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  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقرية القيم النبوية

  ضي عبدااللهفاطمة ورداني عبدالرا 

  م ادث وو ،  ات ا وط ،  ازر، ر

 fatmawrdane.8719@azhar.edu.eg: البريدالألكتروني

  مـلـخـــص 

تتناول هذه الدراسة الدور الحضاري للسنة النبویة في تعزیز وترسیخ قیم الانتماء      

ط الضوء على النماذج العملیة، والقیم الأخلاق والمواطنة في المجتمع الإسلامي، وتسلی

 الأخلاقیة، والاجتماعیة التي قدمتها السنة النبویة ؛ لتعزیز الانتماء والولاء للأمة والوطن.

معاني، وقیم ، ومبادئ المواطنة من خلال تعالیمه وسلوكیاته التي  قد أسس رسول االله      

  ي بین الأفراد وحثت على احترام وقبول الآخر.عززت التضامن الاجتماعي، والتعایش السلم

هذه القیم لم تكن مجرد نظریات، بل تمثل نهجًا عملیًا متكاملاً یوازن بین الحقوق     

مما أسهم بدوره في بناء مجتمع مترابط  والواجبات، ویعزز التكافل والترابط الاجتماعي والعدالة

مواطنون یشعرون فیه بأنهم جزء لا یتجزأ من كیان یتمتع أفراده بروح الانتماء والولاء، أصبح ال

  یحمیهم، ویضمن لهم حقوقهم ، ویحثهم على أداء واجباتهم نحو المجتمع والدولة في المقابل.

  وهذا ما أردت الإشارة إلیه في هذا البحث الذي یهدف إلى: 

ة لكل صالح –في قدرته على تقدیم حلول شاملة ومستدامة  إظهار عبقریة النبي      

سیاسیة. بالتمسك  اجتماعیة، أو اقتصادیة أو للتحدیات الحالیة سواء كانت فكریة، أو -عصر

بالسنة وتطبیقها في حیاتنا، یمكننا بناء مجتمعات قویة تواجه التحدیات المحلیة والعالمیة بثقة 

  .وفعالیة

الدولي الثاني  ولقد قمت بتوضیح ذلك في هذا البحث الذي أشارك به في المؤتمر العلمي    

( الحضارة  الذي ستقیمه كلیة البنات الإسلامیة فرع جامعة الأزهر بأسیوط، وموضوعه

الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي أصالة الأثر .. عالمیة التأثیر) تحت المحور الخامس 

(الدور الحضاري للسنة النبویة في تحقیق الانتماء  من محاور أصول الدین وعلومها

  مواطنة) .وال

  النبویة،  الانتماء، المواطنة . ،القیم ،عبقریة الكلمات المفتاحية:
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  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

The Genius of Prophetic Values in Building  

a Community of Belonging and Citizenship Amid 

Contemporary Transformations 
Fatma Wardani Abdel-Radi Abdullah 
Lecturer, Department of Hadith and its Sciences, Faculty of Islamic Girls, Al-
Azhar  University, Assiut, Egypt 

Email: fatmawardane.8719@azhar.edu.eg 

Abstract: 
This study addresses the civilizational role of the Sunnah in promoting and 

instilling the values of belonging and citizenship within the Islamic community, 
focusing on the practical models, moral, and social values presented by the Sunnah 
to strengthen loyalty and commitment to the nation. 

The Prophet Muhammad -Peace be upon him- established concepts, values, and 
principles of citizenship through his teachings and behavior, which reinforced 
social solidarity and peaceful coexistence among individuals, and encouraged the 
respect and acceptance of others. 

These values were not merely theoretical but represented a practical, 
comprehensive approach that balances rights and duties, fosters social welfare and 
unity, and promotes justice. This contributed to building a cohesive society where 
individuals feel they are an integral part of a body that protects them, guarantees 
their rights, and encourages them to fulfill their duties toward the community and 
the state. 

This research aims to highlight the genius of the Prophet  -Peace be upon him- 
in offering sustainable, comprehensive solutions to the contemporary challenges—
whether intellectual, social, economic, or political. By adhering to and 
implementing the Sunnah in our lives, we can build strong communities capable of 
facing local and global challenges with confidence and effectiveness. 

This paper is part of the second international scientific conference organized by 
the Faculty of Islamic Girls, Al-Azhar University, Assiut, titled “Human 
Civilization in Arab and Islamic Heritage: Authentic Impact, Global Influence,” 
under the fifth axis of Religious Studies and its Sciences (The Civilizational Role of 
the Sunnah in Achieving Belonging and Citizenship). 

Keywords: Genius, Values, Prophetic, Belonging, Citizenship. 
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  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 الـمـقـــدمـــــــــــة

ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن  ،إن الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتغفره

ومـن یضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد ألا إلـه إلا  ،سیئات أعمالنا من یهده االله فلا مضـل لـه

  . أما بعدمحمد عبده ورسوله سیدنا وأشهد أن  ،االله وحده لا شریك له

بنـاء المجتمـع الإسـلامي تعـد نموذجًـا فریـدًا فـي ل ي أسسها إن القیم النبویة الت

تحقیق الانتماء والمواطنة، خاصة في ظل التحدیات والتحولات التي یشهدها العالم الیوم. 

ــا متكــاملاً یــوازن بــین الحقــوق  هــذه القــیم لــم تكــن مجــرد نظریــات، بــل تمثــل نهجًــا عملیً

  . عي والعدالةالاجتماكافل والترابط ویعزز الت ، والواجبات

تتنــاول هــذه الدراســة الــدور الحضــاري للســنة النبویــة فــي تعزیــز وترســیخ قـــیم 

 عملیـة، والقـیمالالانتماء والمواطنة في المجتمع الإسلامي، وتسلیط الضـوء علـى النمـاذج 

 لتعزیز الانتماء والولاء للأمة والوطن. ؛الأخلاقیة، والاجتماعیة التي قدمتها السنة النبویة

ــد أ   معــاني، وقــیم ، ومبــادئ المواطنــة مــن خــلال تعالیمــه ســس رســول االله فق

وسلوكیاته التي عززت التضـامن الاجتمـاعي، والتعـایش السـلمي بـین الأفـراد وحثـت علـى 

احترام وقبول الآخر، مما أسهم بدوره في بناء مجتمع مترابط یتمتع أفراده بروح الانتمـاء 

أنهم جزء لا یتجزأ من كیان یحمـیهم ، ویضـمن والولاء ، أصبح المواطنون یشعرون فیه ب

  لهم حقوقهم ، ویحثهم على أداء واجباتهم نحو المجتمع والدولة في المقابل.

وفي الوقت الحالي یمكن الاستفادة من هـذه القـیم والمبـادئ فـي مواجهـة العدیـد  

مـــن التحـــدیات المعاصـــرة كـــالتطرف والعنـــف والتفكـــك الاجتمـــاعي والحفـــاظ علـــى الوحـــدة 

، والتـي الوطنیة والعدالـة والمسـاواة، مـن خـلال اسـتلهام القـیم التـي أرسـاها رسـول االله 

یمكن أن تكون أساسا قویاً لتعزیـز المواطنـة، والانتمـاء، وبنـاء مجتمـع متماسـك فـي ظـل 

  التحدیات المعاصرة.

  

  دف إ ذيث اذا ا  رة إأردت ا  ذاو  
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  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  في تحقیق الانتماء والولاء والمواطنة. ا الحضاري وسبقهبیان رقي السنة -١

أهمیة ترسیخ مبادئ الانتماء والمواطنة في الفرد، وأثر ذلك على المجتمع والدولة في -٢

  .ظل التحدیات التي تحیط بها

  ءت ط اث وق ذه اداف، 

  لبحث تشمل: أهمیة الموضوع وأهدافه وخطة ا مقدمةحیث قسمت البحث إلى :  

  وثلاث مباحث : كل مبحث تحته مطالب

  مفهوم الإنتماء والمواطنة. المبحث الأول :

 ویشمل ثلاثة مطالب:

  اء.مفهوم الانتم المطلب الأول:

  مفهوم المواطنة. المطلب الثاني :

  الفرق بین الانتماء والمواطنة . المطلب الثالث:

لانتمـاء والمواطنـة فـي الدولـة فـي ترسـیخ دعـائم اعبقریة رسول االله المبحث الثاني :

   الإسلامیة.

  ویشمل ثلاثة مطالب :

ترســیخ دعـــائم الانتمـــاء وأثرھ���ا ف���ي  المدین��ة المن���ورة ص���حیفةوض���ع : المطلـــب الأول

 .والمواطنة في الدولة الإسلامیة

ترسـیخ دعـائم وأثرھ�ا ف�ي المهـاجرین والأنصـار بین  مؤاخاة النبي :  المطلب الثاني

  . في الدولة الإسلامیة الانتماء والمواطنة

ترسیخ دعائم في  وأثرهاأهم القیم والمبادئ التي أرساها رسول االله   المطلب الثالث :

  . الانتماء والمواطنة في الدولة الإسلامیة
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  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

لمواجهة التحدیات  والمواطنة السنة النبویة في ترسیخ الانتماء عبقریة المبحث الثالث:

  الحالیة

  ویشمل خمسة مطالب:

التحدیات الفكریة والثقافیة وعبقریـة السـنة فـي مواجهتهـا وأثـر ذلـك فـي  لب الأول :المط

  :تعزیز الانتماء والمواطنة

التحدیات الاجتماعیة وعبقریة السنة في مواجهتها وأثر ذلك في تعزیز  المطلب الثاني :

  الانتماء والمواطنة:

اجهتها وأثر ذلك في تعزیـز التحدیات الاقتصادیة وعبقریة السنة في مو  المطلب الثالث:

  الانتماء والمواطنة:

: التحدیات السیاسیة وعبقریة السنة النبویة في مواجهتها وأثر ذلك فـي  المطلب الرابع

  :والمواطنة تعزیز الانتماء

  لمحة من شهادة غیر المسلمین لعبقریة النبي  المطلب الخامس:

  فهرس المراجع والمصادر تشمل: النتائج والتوصیات ثمبخاتمة ثم ختمت البحث 
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  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  المبحث الأول

  مفهوم الانتماء و مفهوم المواطنة

 طب   إ و وم اء و وم اواط ت ذا اث     

 و اا   

  مفهوم الانتماء : :المطلب الأول

  توضح مفهوم الانتماء یقتضي تعریفه في اللغة وفي الاصطلاح 

ا ا  ء  . یدور معنى الانتماء حول الارتفاع والانتساب  

"نَمَیْتــُه إِلَــى أَبیــه نَمْیــاً ونُمِی�ــا وأَنْمَیْتــُه وانتمــى هــو إلیــه: انتســب. وفــلان ینمــي إلــى حســب 

  وینتمي: یرتفع إلیه. 

أي انتسب إلیهم ومال وصار معروفا بهم ، ویقال: انتمـى فـلان إلـى فـلان إذا ارتفـع إلیـه 

  )٢(انتمى إلى كذا: انتسب .  )١(في النسب."

  حطا  ءنجد أن تعریف الانتمـاء اصـطلاحاً یصـف الحالـة الوجدانیـة التـي  ا

  یخلقها الانتماء في الفرد فقد عرفه البعض بأنه :

   )٣("الإحساس تجاه أمر معین یبعث على الولاء له، والفخر به والانتساب إلیه."

الانتساب الذي یجسد خیوط الولاء التي تشد الإنسان المنتسب إلى  : "هوومنهم من قال 

   )٤(ما ینتسب إلیه فیرتبط به وینجذب إلیه ویخلص له الولاء والانتماء." 

  البعض الانتماء بأنه " النزعة التي تدفع الفرد في الدخول في إطار  وعرف

                                           
  ١٥/٣٤٢) لسان العرب ١(

  ٩٥٦/ ٢) المعجم الوسیط٢(

القـــاهرة، ط الانتمــاء فــي ظـــل التـــشریع الإســـلامي، عبـــد ااالله النجـــار، المؤســـسة العربیـــة الحدیثـــة،  )٣(

  .١٤هـ : ص ١٤١١الأولى، 

  م١٩٩٧الانتماء الثقافي ، محمد عمارة ، دار نهضة مصر ،  )٤(
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  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

هذا الإطار، وبنصرته ، اجتماعي فكري معین بما یقتضیه هذا من الالتزام بقواعد 

  )١(والدفاع عنه في مقابل غیره من الأطر الاجتماعیة والفكریة الأخرى" 

كذلك یمكن تفسیر الانتمـاء كغریـزة بالحـب والارتبـاط الوجـداني، فقـد یكـون الحـب 

والارتباط الوجداني باالله تعالى، أو بأحد الصالحین فیكون انتماءً دینیاً ، وقد یكـون الحـب 

الوجداني بأحد من أفراد الجنس الأخر فیكون انتماءً أسریاً ، وقد یكـون بـالوطن  والارتباط

أو بفئة ما بالإنسانیة ككل فیكون انتماء وطنیاً أو فئویاً ، أو ویشـعر مـن خـلال الانتمـاء 

أنه جزء من المجتمع الذي یعیش فیه ویفتخر بارتباطه به  إنسانیاً، ولكن مع تباین هـذه 

تماء بعضها عن بعض فإنها تعبر جمیعها عن غریزة واحدة وهي غریزة النوعیات من الان

   )٢(الانتماء.

  المطلب الثاني مفهوم المواطنة :

 ًطوا  ر ن د واطوم ا ن  

 ا  واطالمواطنة من المصطلحات المعاصرة ؛ فلم یـر تعریفـاً لهـا عنـد أهـل  ا

عاصــرین إمكانیــة بنــاء دلالــة مقاربــة للمفهــوم المعاصــر بمعنــى : رأى بعــض الم اللغــة،

المشتقة من الفعل واطن ، فواطن فلان فلانـاً   المعایشة في وطن واحد من لفظة المواطنة

یعنـي سـكن معـه فـي   في الفعـل سـاكن یعني: عاش معه في وطن واحد، كما هو الشــأن

لوطن: المنـزل تقـیم بـه، وهـو مـوطن ا، وهي مشتقة من الوطن قال ابن منظور  )٣( مكان

  ، أوطن فلان أرض كذا وكذا أي: اتخذها   الإنسان ومحله ، وطن بالمكان وأوطن: أقام

                                           
م   ٢٠١٣) سـیكولوجیة الحــب والانتمــاء ، دكتـورة ســناء ســلیمان ، عـالم الكتــب ، القــاهرة ، ط الأولــى ١(

  ١١٥ص 

م   ٢٠١٣لقــاهرة ، ط الأولــى ) سـیكولوجیة الحــب والانتمــاء ، دكتـورة ســناء ســلیمان ، عـالم الكتــب ، ا٢(

  ١٢٥ص 

  .٧٢٥م، ص ١٩٨٩)  محمد العدناني، معجم الأغلاط اللغویة المعاصرة، بیروت،، مكتبة لبنان، ٣(
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١٧٥١  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  )١( محلاً ومسكناً یقیم فیها، أما المواطِن : فكل مقام قام به الإنسان لأمر فهو مَوطِن له.

د اتخـذه محـلاً وفي المعجم الوسیط: وطن بالمكان یطن وطنا: أقام به، وطن بالبلـ

  )٢( وسكناً یقیم فیه ، الوَطَن : مكان إقامة الإنسان ومقره وإلیه انتماؤه ولد به أو لم یولد.

واطعلـــى وزن مفاعلـــة وهـــي تقتضـــي المشـــاركة مـــن الجـــانبین الـــوطن  ا

  والمواطِن 

 حطا  واطــیم مــن الأرض الــذي  ا المواطنــة مســتمده مــن الــوطن وهــو الأقل

مجموعة مـن النـاس موضـع للإقامـة والسـكن والعـیش المشـترك فـي ظـل الإنتمـاء  أتخذته

والولاء لهذا الإقلیم، وأحقیة كـل فـرد فـي التمتـع بـالحقوق والحریـات الإنسـانیة فـي مقابـل 

  )٣(القیام بالواجبات المستحقة علیه للعیش في هذا الوطن.

الوثیقة الدستوریة  دعائم المواطنة كما جاءت في صحیفة المدینة : جاء في هذه

ما یفید أن الدعائم الأساسیة للمواطنة هـي: حـق التمتـع بالجنسـیة والمسـاواة ، وحصـول 

بنــاء الــوطن الواحــد ، والحمایــة والنصــرة والتناصــح فــي الشــؤن أالتكافــل والتضــامن بــین 

امـة الأعـداء، وتقریـر الكر  ةالمدنیة والدفاعیة،  والإلتزام على الوطن ورعایته وتحریم موالا

  )٤(الإنسانیة، والاعتراف بحق الخصوصیة وغیر ذلك من الحقوق

علاقـة بـین فـرد ودولـة، كمـا یحـددها قـانون تلـك "ویمكن تعریـــف المواطنـة بأنهـا 

ـــة،  ـــك الدولـ ـــة فــي تلـ ـــات وحقــوق متبادلـ ـــن واجبـ ـــة مـ ـــك العلاقـ الدولــة، وبمــا تتضــمنه تلـ

  )٥( "ع ما یصاحبها من مسؤولیات.متضمنــة هذه المواطنة مرتبة من الحریة م

                                           
  ١٣/٤٥١) لسان العرب ١(

  ١٠٤٢/ ٢المعجم الوسیط )٢(

  ٣٠١-١/٣٠٠صید الأفكار في الأدب والأخلاق و الحكم  )٣(

  المرجع السابق. )٤(

م، ٢٠٠١ - ٢وم المواطنـة فـي الدولـة القومیـة، مجلـة المسـتقبل العربـي، عــدد علـي الكـواري، مفهـ )٥(

  .٦٦ص 



 نسانیة في التراث العربي والإسلامي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإ
  

 

   

 

 
١٧٥٢  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  الفرق بين الانتماء والمواطنة : :المطلب الثالث

الارتبــاط العــاطفي یعبــر عنــه: یتضــح أن الانتمــاء هــو: شــعور داخلــي  ممــا ســبق

  .الوجداني لجماعة أو فكر أو عقیدة أو مذهب أو وطن 

أ  واطوهـي تشـمل الحقـوق  اجتماعیـة بـین الفـرد والدولـة،أو العلاقة قانونیة  ا

وغیرهـا ، وفـي نفـس الوقـت  .....حقوقاً مثل: التعلیم والصحة .والواجبات التي تكفل للفرد

  . ا، والدفاع عنها، وخدمتهها والمشاركة في بناء بقانون الدولةتفرض علیه الالتزام 

الانتمـــاء یشـــمل الانتمـــاء لجماعـــة أو قبیلـــة أو فكـــر أو عقیـــدة أو وطـــن ،  أمـــا 

تقتصر على علاقة الفـرد بالدولـة فقـط ؛ فـإذا كـان الانتمـاء للـوطن فهنـا تتحقـق المواطنة 

  المواطنة .

المواطنـة؛ لأن شـعور الفـرد  حقـقالانتماء والمواطنة بینهما تكامـل ؛ فالانتمـاء یف

 وكــذلك المواطنــة بــالولاء والارتبــاط بــالمجتمع والــوطن یدفعــه للالتــزام بحقوقــه وواجباتــه ؛

حقـوق الأفـراد وتحقیـق  القوانین التي تحميالانتماء لوطنه من خلال شعور الفرد بتعمق 

  .العدالة
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١٧٥٣  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  المبحث الثاني

  في ترسيخ دعائم الانتماء والمواطنة عبقرية رسول االله 

  في الدولة الإسلامية

وضــــع  نجــــد أنــــه  منــــذ الیــــوم الأول للهجــــرة   إذا اســــتقرأنا مــــنهج النبــــي

على تأسـیس وترسـیخ دعـائم الانتمـاء والمواطنـة فـي عملت ، استراتیجیة متكاملة الأركان

الدولة الإسلامیة ، تلك الاستراتیجیة التي كانت نواة للإمبراطوریة الإسـلامیة التـي امتـدت 

واعتمـدت ، رقعتها من الصین والهند شرقاً إلـى شـمال أفریقیـا وصـولاً إلـى الأنـدلس غربـاً 

ادئ والسیاسـات التـي جمعـت بـین هذه الاستراتیجیة علـى نهـج شـامل لمجموعـة مـن المبـ

القــیم الروحیــة والاجتماعیــة والسیاســیة تقــوم علــى العــدل، والمســاواة، والإلتــزام بــالحقوق 

والواجبـــات، والإیمـــان بالمواطنـــة المشـــتركة، وفیمـــا یلـــي نســـتعرض تلـــك المبـــادئ والقـــیم 

  والسیاسات من خلال ثلاثة مطالب :

دعائم الانتمـاء  وأثرها في ترسيخ،  المطلب الأول: وضع صحيفة المدينة المنورة

  والمواطنة في الدولة الإسلامية

إلى المدینة، وضع صحیفة المدینـة، التـي تعـد أول دسـتور عندما هاجر النبي 

، وبـین یـنظم الحیـاة المشـتركة بـین المسـلمین وغیـر المسـلمینمكتوب فـي التـاریخ مدني 

للتعــایش الســلمي وبنــاء  اً متقــدم نموذجــاً  صــحیفةتُعــد هــذه ال،  مختلــف أطیــاف المجتمــع

  .الدولة على أسس المساواة والحقوق المشتركة

 د ول أ  حـین مقـدم  رسـول االله  -فیمـا یـروى  -"وإنما كان هذا الكتـاب

  ،المدینة، قبل أن یظهر الإسلام ویقوى، وقبل أن یـؤمر بأخـذ الجزیـة مـن أهـل الكتـاب

  )١(یر، وقریظة".وكانوا ثلاث فرق: بنو القینقاع، والنض

  

                                           
  ٤٦٦/ ٢) الأموال لابن زنجویه ١(
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١٧٥٤  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 دا  صم ند ا ء   

 ء  بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم، هـــذا كتـــاب مـــن محمـــد النبـــي" بـــین ،

المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهـم، إنهـم أمـة 

ــتهم  ــى ربع ــریش عل ــاس، المهــاجرون مــن ق ــاقلو)١(واحــدة مــن دون الن ن،بینهم، وهــم یتع

بالمعروف والقسـط بـین المـؤمنین، وبنـو عـوف علـى ربعـتهم یتعـاقلون  )٢(یفدون عانیهم 

الأولــى، ...وأن لبقیــة القبائــل العربیــة مــا لقبیلــة بنــي عــوف كــل طائفــة تفــدي )٣(معــاقلهم

بیــنهم أن یعطــوه بــالمعروف فــي  )٤(عانیهــا بــالمعروف ، وإن المــؤمنین لا یتركــون مفرحــاً 

، وأن لا یحـالف مـؤمن مـولى مـؤمن دونـه، وإن المـؤمنین المتقـین علـى  )٥(لفـداء أو عقـ

ظلـم، أو إثـم، أو عـدوان، أو فسـاد بـین المـؤمنین، وإن )٦(من بغى منهم، أو ابتغى دسیعة

، ولـو كـان ولـد أحـدهم....، وإنـه مـن تبعنـا مـن یهـود فـإن لـه النصـر أیدیهم علیه جمیعـاً 

                                           
علــى اســتقامتهم؛ یریــد أنهــم علــى أمــرهم الــذي كــانوا علیــه ، وربعــاتهم، بفــتح البــاء علــى ربعــتهم : )١(

ر حسـن الحـال .لسـان العـرب وكسرها أي :حالة حسنة من استقامتهم وأمرهم الأول، لا یكون فـي غیـ

١٠٧/ ٨.  

  .١٠٢/ ١٥العاني: الأسیر .لسان العرب  )٢(

دَمُه مَعْقُلَةٌ، بضم القافِ، علـى قَوْمِـهِ: غُـرْمٌ علـیهم، والمَعْقُلَـةُ: الدِیَـةُ نفسُـها ، وهـم علـى معاقلهم : " )٣(

/ ١.القـاموس المحـیط معاقلهم الأولى، أي: الـدیات التـي كانـت فـي الجاهلیـة، أو علـى مراتـب آبائهم"

١٠٣٤  

قال أبـو عبیـد: "المفـرح الـذي قـد أفرحـه الـدین والغـرم أي أثقلـه ولا یجـد قضـاءه؛ وقیـل: أثقـل الـدین  )٤(

قـال ابـن هشـام: المفـرح: . ٥٤١/ ٢ظهره ، قال الأصمعي قال: هو الذي أثقله الـدین". لسـان العـرب 

  .٥٠٣/ ١المثقل بالدین والكثیر العیال.سیرة ابن هشام 

 قال أبو عبید: علیهم أن یعینوه، إن كان أسیراً فك من أسره، وإن كان جنى جنایـة خطـأ عقلـوا عنـه )٥(

  . ٢/٤٦٦الأموال لابن زنجویه

ظلم :"طلب دفعاً على سبیل الظلم فأضافه إلیـه، وهـي إضـافة بمعنـى مـن؛ ویجـوز أن  ابتغى دسیعة )٦(

یـه عطیـة علـى وجـه ظلمهـم أي كـونهم مظلـومین، یراد بالدسیعة العطیة أي ابتغى مـنهم أن یـدفعوا إل

  .٨٥/ ٨وأضافها إلى ظلمه لأنه سبب دفعهم لها".لسان العرب 
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١٧٥٥  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

لقریش ولا  علیهم، .....، وإنه لا یجیر مشرك مالاً  والأسوة، غیر مظلومین ولا متناصرین

مؤمنـاً قـتلاً عـن بینـة فإنـه قـود  )٢(، وإنه من اعتبط  )١(، ولا یحول دونه على مؤمننفساً 

به إلا أن یرضى ولي المقتول، وإن المؤمنین علیه كافة، ولا یحل لهم إلا قیام علیه، وإنه 

ن بـاالله والیـوم الآخـر، أن ینصـر محـدثا ولا لا یحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحیفة، وآمـ

یؤویه، وأنه مـن نصـره أو آواه، فـإن علیـه لعنـة االله وغضـبه یـوم القیامـة، ولا یؤخـذ منـه 

، وإنكم مهما اختلفتم فیه من شيء، فإن مرده إلى االله عز وجل، وإلـى  )٣(ولا عدل صرف

، وإن یهـود بنـي عـوف )٤(، وإن الیهود ینفقون مـع المـؤمنین مـا دامـوا محـاربینمحمد 

ــنهم، مــوالیهم وأنفســهم، )٥(أمــة مــع المــؤمنین ــنهم، وللمســلمین دی ــة ، للیهــود دی وأن لبقی

                                           
یعني الیهـود الـذین كـان وادعهـم، یقـول: فلـیس » لا یجیر مشرك مالا لقریش«قوله  ) قال أبو عبید :١(

  . ٤٦٦/ ٢جویه . الأموال لابن زن من موادعتهم أن یجیروا أموال أعدائه، ولا یعینوهم علیه

قــال أبــو .  ٣٤٨/ ٧أي قتلــه بــلا جنایــة كانــت منــه ولا جریــرة توجــب قتلــه .لســان العــرب )اعتبطــه : ٢(

الاعتباط أن یقتله بریئا محـرم الـدم، وأصـل الاعتبـاط » ومن اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود«عبید: وقوله 

 مقتــول بالعقــل ": فقــد جعــل فــي الإبــل أن تنحــر بــلا داء یكــون بهــا، وقولــه إلا أن یرضــي أولیــاء ال

  . ٤٦٦/ ٢الأموال لابن زنجویه الخیار في القود أو الدیة إلى أولیاء القتیل.

المحـدث: كـل مـن أتـى حـداً مـن » لا یحل لمؤمن أن ینصر محـدثا أو یؤویـه«وقوله ) قال أبو عبید : ٣(

  .٤٦٦ /٢الأموال لابن زنجویه  حدود االله، فلیس لأحد منعه من إقامة الحد علیه .

فهـو النفقـة فـي الحـرب » إن الیهود ینفقون مع المؤمنین ما داموا محـاربین«وقوله ) قال أبو عبید : ٤(

خاصة، شرط علیهم المعاونة له على عدوه، ونرى أنه إنما كان یسهم للیهود إذا غزوا مع المسـلمین 

الأمـوال لمسـلمین سـهم .لهذا الشرط الذي شرط علیهم من النفقة، ولولا هذا لـم یكـن لهـم فـي غنـائم ا

  ٤٦٦/ ٢لابن زنجویه 

ــال أبــو عبیــد : ٥( إنمــا أراد نصــرهم المــؤمنین، » إن یهــود بنــي عــوف أمــة مــن المــؤمنین«وقولــه ) ق

ومعاونتهم إیاهم على عدوهم، بالنفقة التي شرطها علیهم، فأما الدین فلیسوا منه في شـيء، ألا تـراه 

  . ٤٦٦/ ٢الأموال لابن زنجویه ».نین دینهمللیهود دینهم ، وللمؤم«قد بین ذلك فقال: 
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١٧٥٦  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

إلا )١(إلا من ظلم وأثـم، فإنـه لا یوتـغ الیهود من بني النجار وغیرهم ما لیهود بني عوف، 

ن یهــود كأنفســهم، وإنــه لا یخــرج مــنهم أحــد إلا بــإذ  )٢(نفســه، وأهــل بیتــه ، وإن بطانــة 

، وإنه لا ینحجز على ثأر جرح، وإنه من فتـك فبنفسـه فتـك، وأهـل بیتـه، إلا مـن محمد 

، وإن علـى الیهـود نفقـتهم وعلـى المسـلمین نفقـتهم، وإن  )٣(ظلم، وإن االله علـى أبـر هـذا 

بیــنهم النصــر علــى مــن حــارب أهــل هــذه الصــحیفة، وإن بیــنهم النصــح والنصــیحة، والبــر 

ــأثم  ــم ی ــه ل ــم، وإن ــوم، وإن الیهــود ینفقــون مــع دون الإث امــرؤ بحلیفــه، وإن النصــر للمظل

ــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصــحیفة، وإن الجــار  المــؤمنین مــا دامــوا محــاربین، وإن یث

كالنفس غیر مضار ولا آثـم، وإنـه لا تجـار حرمـة إلا بـإذن أهلهـا، وإنـه مـا كـان بـین أهـل 

إلــى االله عــز وجــل، وإلــى  هــذه الصــحیفة مــن حــدث أو اشــتجار یخــاف فســاده، فــإن مــرده

، وإن االله على أتقى ما في هذه الصحیفة وأبره ، وإنه لا تجار قـریش محمد رسول االله 

ولا من نصـرها، وإن بیـنهم النصـر علـى مـن دهـم یثـرب، وإذا دعـوا إلـى صـلح یصـالحونه 

ــى  ــه لهــم عل ــك فإن ــل ذل ــى مث ــإنهم یصــالحونه ویلبســونه، وإنهــم إذا دعــوا إل ویلبســونه، ف

منین، إلا من حارب في الدین، على كل أناس حصتهم مـن جـانبهم الـذي قـبلهم، وإن المؤ 

یهود الأوس، موالیهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحیفة. مع البر المحض؟ مـن 

أهل هذه الصحیفة. قال ابن هشام: ویقال: مع البر المحسن من أهل هذه الصحیفة. قال 

لا یكسـب كاسـب إلا علـى نفسـه، وإن االله علـى أصـدق ابن إسحاق: وإن البر دون الإثـم، 

مــا فــي هــذه الصــحیفة وأبــره، وإنــه لا یحــول هــذا الكتــاب دون ظــالم وآثــم، وإنــه مــن خــرج 

                                           
یقــول: لا یهلــك » لا یوتــغ إلا نفســه«وقولــه قــال أبــو عبیــد :  .٤٥٨/ ٨یوتــغ: یهلــك. لســان العــرب  )١(

/ ٢الأمـوال لابـن زنجویـه غیرها، یقال: قد وتغ الرجل وتغا: إذا وقـع فـي أمـر یهلكـه، وقـد أوتغـه غیره.

٤٦٦ .  

ــه. لســان العــرب بطانــة الرجــل: خاصــته، وقیــل  )٢( ــة أمــره الــذي یشــاوره فــي أحوال صــاحب ســره وداخل

١٣/٥٥.  

یقـول: لا یهلـك غیرهـا، یقـال: قـد وتـغ الرجـل وتغـا: إذا » لا یوتـغ إلا نفسـه«وقولـه ) قال أبـو عبیـد : ٣(

  . ٤٦٦/ ٢الأموال لابن زنجویه وقع في أمر یهلكه، وقد أوتغه غیره.
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١٧٥٧  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

آمن، ومن قعد آمن بالمدینـة، إلا مـن ظلـم أو أثـم، وإن االله جـار لمـن بـر واتقـى، ومحمـد 

  )١( .رسول االله 

 : أهم البنود التي جـاءت في صـحيفة ا
ً
لمدينـة وأثرهـا في ترسـخ الانتمـاء أولا

  والمواطنة :

اود  اوص أو اواد ا ت  ا، و   ام     

  داف وأق ا دا  ة ظن اواأو ا  

 الوحدة الوطنية وبناء دولة مستقلة ذات سيادة :  - ١

بتنظـــیم  ؛ســـیخ مفهـــوم المواطنـــة المشـــتركةفالهـــدف الأساســـي مـــن الصـــحیفة تر 

المدینـة المنـورة ، وإرسـاء قواعـد العدالـة والمسـاواة فـي العلاقات بین مختلـف الفئـات 

بما یضمن حقوق الجمیع، بغض النظر عـن الـدین أو العـرق أو القبیلـة حیـث نصـت 

  ،أن جمیـــع ســـكان المدینـــة بمختلـــف فئـــاتهم یشـــكلون أمـــة واحـــدة :الصـــحیفة علـــى

ر الیهود جزءاً من مواطني الدولة الإسلامیة، وكفـل لهـم حـریتهم الدینیـة طالمـا اعتباو 

نصــت علــى أن المدینــة المنــورة وحــدة سیاســیة قــاموا بواجبــاتهم تجــاه الدولــة ، كمــا 

هـذا كتـاب مـن محمـد النبـي " :قولهمستقلة عن القبائل المحیطة بها فقد جاء فیها 

ثــرب، ومــن تــبعهم، فلحــق بهــم، وجاهــد ، بــین المــؤمنین والمســلمین مــن قــریش وی

أن یهـود بنـي عـوف أمـة مـع :  " معهم، إنهم أمـة واحـدة مـن دون النـاس " وقولـه

المؤمنین، للیهود دینهم، وللمسلمین دینهم، وأن لبقیة الیهود من بني النجار وغیرهم 

  إلا من ظلم وأثم؛ فإنه لا یوتغ إلا نفسه، وأهل بیته" ما لیهود بني عوف، 

 ق والواجبات المتساوية :الحقو - ٢

حقـــوق جمیـــع الأطـــراف، مثـــل حمایـــة الأرواح والممتلكـــات،  صـــحیفة المدینـــةحـــددت 

واجـب الـدفاع عـن المدینـة ضـد أي أن علـیهم و ، والأخذ على ید البغاة ونصـرة المظلـومین

"وأن علـى المسـلمین نفقـتهم، وعلـى الیهـود نفقـتهم، وإن :  قولـه فجـاء فیهـا ؛ عـدوان 

                                           
  ، ١/٥٠٤) سیرة ابن هشام ١(



 نسانیة في التراث العربي والإسلامي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإ
  

 

   

 

 
١٧٥٨  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

"أن المــؤمنین المتقــین :  قولــه و ."ر علــى مــن حــارب أهــل هــذه الصــحیفةبیــنهم النصــ

أیـدیهم علــى كــل مــن بغــى مــنهم، أو ابتغـى دســیعة ظلــم أو إثمــاً أو عــدوناً أو فســاداً بــین 

  المؤمنین، وإن أیدیهم علیه جمیعاً، ولو كان ولد أحدهم"

غـاة والمفسـدین، وهذا البند یحتم على المـؤمنین نصـرة المظلـومین والأخـذ علـى یـد الب

وأنـه  ":  قولـهفجـاء فیهـا ؛ ومعنى قوله :"دسـیعة ظلـم" أي طلـب عطیـة مـن دون حـق 

 قولـه " و من تبعنا من یهود فإنّ له النصر والأسوة غیر مظلـومین ولا متناصـر علـیهم

"وأن على المسلمین نفقـتهم، وعلـى الیهـود نفقـتهم، وإن بیـنهم النصـر علـى مـن حـارب : 

 ."ةأهل هذه الصحیف

 حرية العقيدة : - ٣

ــع، إذ جــاء فیهــا ــة للجمی ــة الدینی ــه كفلــت الصــحیفة الحری ــنهم،  " :  قول للیهــود دی

 " مما رسخ التعایش السلمي بین الأدیان .وللمسلمین دینهم

 التضامن الاجتماعي : - ٤

ركـزت الصـحیفة علـى التكافـل بـین أفــراد المجتمـع مسـلمین وغیـرهم، كمـا نصـت علــى 

أن یعینـوا الضـعفاء د العدوان ، والتكافل الاجتماعي بین المـؤمنین و التعاون في الخیر، ور 

:  حیـث جـاء فیهـا قولـه ویساعدوا المحتاجین ، وتجنب الظلم ؛ لبناء مجتمع متماسك.

"وإن بینهم النصح والنصـیحة، والبـر دون الإثـم، وإنـه لـم یـأثم امـرؤ بحلیفـه، وإن النصـر 

ــدیون–یتركــون مفرحــا  وإن المــؤمنین لا : " و قولــه،للمظلــوم"  بیــنهم أن  -المثقــل بال

 " یعطوه بالمعروف في فداء أو عقل

 حماية الأمن الوطني : - ٥

ــا  أكــدت الصــحیفة علــى أن الجمیــع متســاوون أمــام القــانون، وأن أي نــزاع یُحــل وفقً

؛ وبــذلك منــع النزاعــات والحــروب الداخلیــة بــین  للعــدل ، وأن مرجــع الحكــم هــو النبــي 

ما كان بین أهل هذه الصـحیفة  " وإنه:  قولهفقد جاء فیها  ،المدینة جمیع الفئات في 

"  من حدث أو اشتجار یخاف فساده، فإن مرده إلى االله عز وجل، وإلى محمد رسول االله
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١٧٥٩  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

:" وإنكــم مهمــا اختلفــتم فیــه مــن شــيء، فــإن مــرده إلــى االله عــز وجــل، وإلــى  وقولــه، 

  "  هل هذه الصحیفة"إن یثرب حرام جوفها لأ:  قوله و ،"محمد

 حماية الأمن القومي : - ٦

نصت الصحیفة على أن أمن المدینة، ورد العدوان الخارجي علیها مسؤولیة مشتركة 

حیـث جـاء ؛ بین الجمیع ، وأنه لا یجوز لأي طرف إیواء الأعداء أو التواطؤ ضـد المدینـة

: " وإن  قولـهو ، وإن الیهـود ینفقـون مـع المـؤمنین مـا دامـوا محـاربین"":  قولهفیها 

على الیهود نفقتهم وعلى المسلمین نفقتهم، وإن بینهم النصر علـى مـن حـارب أهـل هـذه 

:  " وإنـه لا  و قولـه ،: " وإن بینهم النصر على من دهم یثرب " وقوله، الصحیفة " 

  ، ولا یحول دونه على مؤمن "لقریش ولا نفساً  یجیر مشرك مالاً 

 ثا
ً
  ترسيخ الانتماء والمواطنة : : أثر صحيفة المدينة في نيا

وذا ار  ق  ا ت   طق ا ون        

   إ  

١ -      دة ذات إ س أول دو  فقـد قامـت الصـحیفة بوضـع

 الأسس القانونیة والتنظیمیة لأول مجتمع إسلامي متعدد الثقافات والأدیان .

٢ - ررا واطا   :  حیث أسهمت في تعزیز الانتماء والمواطنة

 لكل سكان المدینة بتوضح ما لهم من حقوق ، وما علیهم من واجبات

 جزءًا من مجتمع واحد . باعتبارهم 

٣ -    رارن واق ا   سـاعدت البنـود المنظمــة علـى منـع النـزاع والصــراع

 ان الخارجي .الداخلي، وتوحید الصفوف لرد العدو 

قدمت الصحیفة نموذجًا تاریخیًا یُحتذى به في  ش ا  وذج  - ٤

إدارة التنوع الدیني والثقافي والعرقي ، فقد أتاحت الوثیقة حریة الدین والعبادة؛ مما 
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١٧٦٠  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

عزز احترام التعددیة الثقافیة والدینیة داخل الدولة ، وساعد على بناء مجتمع 

 متماسك .

٥ -  ءإرداا  ءو واطدئ ا :  بتحقیق العدل و المساواة بین

جمیع فئات المجتمع في الحقوق والواجبات ، واعتبار سكان المدینة أمة واحدة ، 

فالمواطن في الدولة الإسلامیة وفق الصحیفة هو كل من یعیش في كنف الدولة 

عزز شعور الانتماء  اویحترم قوانینها بغض النظر عن الدین أو القبیلة ؛ مم

 .للدولة

٦ -  ا رز از  ألزمـــت الصـــحیفة جمیـــع الأطـــراف بالـــدفاع عـــن

 المدینة والعمل على تحقیق مصالحها العامة .

لبنـاء دولـة إسـلامیة قائمـة علـى  صـحیفة المدینـة كانـت أساسـاً وبذلك یتضـح أن 

المجتمـع المــدني تحـت مظلــة  أفــراد نجحـت فــي توحیـدالانتمـاء والمواطنــة الإیجابیـة، كمــا 

واحــدة مــن القــیم المشــتركة، وأرســت قواعــد العــدل، والمســاواة، والتعــایش الســلمي، ممــا 

 في بناء الدول المتعددة الثقافات .مرناً  عالمیاً  جعلها نموذجاً 

ترسـيخ وأثرها في  ،بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة النبي المطلب الثاني : 

  نة في الدولة الإسلامية :دعائم الانتماء والمواط

بین المهاجرین والأنصار كانت من أهم الخطـوات  لمؤاخاة التي قام بها النبي ا

جمعــت بــین فقــد  ؛لترســیخ أســس الدولــة الإســلامیة فــي المدینــة المنــورةالتــي اتخــذها 

، وأسست لـروح التكافـل والـولاء علـى أسـاس العقیـدة اً واجتماعی اً جماعتین مختلفتین ثقافی

  .یمان، متجاوزة بذلك العصبیة القبلیةوالإ

إلـى لمـا هـاجر  بین المهاجرین والأنصار  رسول االله آخى  أن ت اؤاة ؟ و

: أبلغـك أن عن عاصم قال: "قلـت لأنـس بـن مالـك ، المدینة في دار أنس بن مالك 
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١٧٦١  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

صـار فـي بـین قـریش والأن قال: "لا حلف في الإسلام" فقـال: قـد حـالف النبـي  النبي 

  )١(داري "

"واختلفوا في ابتدائها فقیل: بعد الهجرة بخمسة أشهر، وقیل: بتسعة ،وقیل: وهو 

    )٢("ئهوقیل: قبل بنائه"، وقیل بعد بنا  ،یبني المسجد

      ةؤام ا ت ن دد رجـلاً ،  بلـغ عـدد الـذین تمـت مؤاخـاتهم نحـو تسـعین

  )٣(الأنصار. وقیل: مائة بعضهم من المهاجرین وبعضهم من

كـل مهـاجر اختیـر لـه أخ مـن الأنصـار، بحیـث یشـاركه فـي  :ذج ن اؤاة

  ماله ومسكنه، ویدعمه نفسیًا واجتماعیًا .

عمر بن  وخارجة بن زهیر، و المؤاخاة بین أبي بكر الصدیق المؤاخاة بینفكانت 

،  وسـعد بـن الربیــع عبــد الـرحمن بـن عـوف ، و المؤاخـاة بـین وعتبـان بـن مالـك الخطـاب

الزبیـــر بـــن  ، و المؤاخـــاة بـــین وســـعد بـــن معـــاذ أبـــي عبیـــدة بـــن الجـــراح والمؤاخـــاة بـــین

،  وكعب بن مالك طلحة بن عبید االله  ، و المؤاخاة بین وسلمة بن سلامة بن وقش العوام

 )٤(  .وأبو أیوب خالد بن زید مصعب بن عمیر و المؤاخاة بین

قدم علینـا عبـد الـرحمن بـن عـوف، وآخـى رسـول االله صـلى االله : " وقال أنس 

ن كثیر المـال، فقـال سـعد: قـد علمـت الأنصـار علیه وسلم بینه وبین سعد بن الربیع، وكا

                                           
ــاب الأدب  –بخــاري فــي صــحیحه أخرجــه ال )١( ــف –كت ــاب الإخــاء والحل حــدثنا  ٦٠٨٣ح  -٨/٢٢ -ب

 –محمــد بــن صــباح، حــدثنا إســماعیل بــن زكریــاء، حــدثنا عاصــم ...الحــدیث، و مســلم فــي صــحیحه 

بـین أصـحابه رضـي االله تعـالى  بـاب مؤاخـاة النبـي -كتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عـنهم 

ال حدثني أبو جعفر محمد بـن الصـباح، حـدثنا حفـص بـن غیـاث، ق ٢٥٢٩ح  -١٩٦٠/ ٤ –عنهم 

 -بـاب فـي الحلـف -كتـاب الفـرائض –حدثنا عاصم الأحول ...به بلفظ قریب.و أبـو داوود فـي سـننه 

  قال حدثنا مسدد، حدثنا سفیان، عن عاصم الأحول...به بلفظ قریب.٢٩٢٦ح  -٤/٥٥٠

  ٢٣١/ ١، عیون الأثر  ٧/٢٧٠) فتح الباري ٢(

  بتصرف . ٧/٢٧٠تح الباري ف )٣(

  بتصرف . ١/٥٠٦) سیرة ابن هشام ٤(
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١٧٦٢  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بیني وبینك شطرین، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إلیـك 

فأطلقها، حتى إذا حلـت تزوجتهـا، فقـال عبـد الـرحمن: بـارك االله لـك فـي أهلـك، فلـم یرجـع 

جاء رسول االله صلى االله یومئذ حتى أفضل شیئاً من سمن وأقط، فلم یلبث إلا یسیراً حتى 

  )١( .علیه وسلم وعلیه، وضر من صفرة"

  :في تحقيق الانتماء والمواطنةوأثرها  ،البعد الاجتماعي للمؤاخاة

١-  دي وال اق ا 

ن قد تركـوا یالمهاجر أن إلى المدینة ، كانت التحدیات كبیرة؛ إذ  عندما وصل النبي 

انوا بحاجة ماسة إلى دعم إخوانهم الأنصـار، بعـد أن تركـوا وطـنهم أوطانهم وأموالهم ، فك

وأموالهم ، وأهلهم ، ولبى الأنصار النداء وضربوا نماذج فریدة من الإیثار، حیث كان كـل 

أنصاري یتولى رعایة أخیه المهاجر مادیاً ومعنویاً، ویشاركه في ماله ومسـكنه وحتـى فـي 

لیـذهب  بـین أصـحابه ؛خى رسول االله  حجر: "فقدآ قال الحافظ ابن میراثه لفترة مؤقتة.

عــنهم وحشــة الغربــة ،ویَتأََنَّسُــوا مــن مفارقــة الأهــل والعشــیرة ،ویشــد بعضــهم أزر بعــض، 

واجتمع ، فلما عز الإسلا ،فآخى بین المهاجرین والأنصار على المواساة ،وكانوا یتوارثون

  لهم إخوة یعني في أبطل المواریث وجعل المؤمنین ك ؛وذهبت الوحشة ،الشمل

                                           
بـــین المهـــاجرین، بـــاب إخـــاء النبـــي  -كتـــاب مناقـــب الأنصـــار –أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه  )١(

قـال حـدثنا قتیبـة، حـدثنا إسـماعیل بـن جعفـر، عـن حمیـد، عـن أنـس  ٣٧٨١ح -٥/٣١ -والأنصار 

بــاب  ماجــاء فــي مواســاة  –اب البــر والصــلة كتــ –، وأخرجــه الترمــذي فــي ســننه مــن حــدیث أنــس

حــدثنا أحمــد بــن منیــع، قــال: حــدثنا إســماعیل بــن إبــراهیم، قــال:  -قــال  ١٩٣٣ح  -٣/٣٩٢ -الأخ

بینه وبین سعد بن  حدثنا حمید، عن أنس قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدینة آخى النبي 

كتاب النكـاح بـاب الهدیـة  –ه من حدیث أنس الربیع...وذكر الحدیث بمعناه وأخرجه النسائي في سنن

قال أخبرنا أحمد بن یحیى بن الوزیر، قال: حـدثنا سـعید بـن كثیـر ٣٣٨٨ح  -١٣٧/ ٦ -لمن عرس

أنـه  بن عفیر، قال: أخبرني سلیمان بن بلال، عن یحیى بن سـعید، عـن حمیـد الطویـل، عـن أنـس

سـعد بـن الربیـع وعبـد الـرحمن بـن  بین قـریش والأنصـار، فـآخى بـینسمعه یقول: آخى رسول االله 

  عوف...وذكر الحدیث بمعناه.
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١٧٦٣  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

   )١(.التوادد وشمول الدعوة "

٢- روا وارق ات اة أؤاا 

أفراده في الحقوق  وساوت بینحیث جعلت الجمیع شركاء في بناء الدولة الإسلامیة ،

  . فتوحد المجتمع بتلك المؤاخاة والواجبات

نصـار، دلیـل علـى شـمول بـین المهـاجرین والأ   "فالمؤاخاة التـي عقـدها رسـول االله 

الإِســلام لأمــور الــدین والــدنیا، ففیهــا الاهتمــام بعلاقــة المســلم بأخیــه المســلم ، وفــي عقــد 

المؤاخاة ظهر فضل الأنصار وكرمهم ومواساتهم لإِخوانهم من المهاجرین، بـل تعـدوا ذلـك 

 " :ىقــال تعــال )٢(إِلــى الإیثــار ولــو كــان بهــم خصاصــة، فاســتحقوا ثنــاء االله ومدحــه لهــم". 

  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ï    Î     Í   Ì  Ë  ÊÐ      Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ " )٣(  

٣-  ش اق ا 

قدمت المؤاخاة نموذجًا للتعایش والتعاون ، ووثقت العلاقة بین المهاجرین والأنصار  

صــبح المهــاجرون والأنصـــار مثــالاً فــي المحبـــة ؛ ممــا ســاهم فــي اســـتقرار المجتمــع ،وأ

  بالمسؤولیة المشتركة تجاه الدولة والمجتمع. والإیثار، وخلق شعوراً 

٤ -  رةو و ء دو 

ساعدت المؤاخاة في دمج الجماعتین تحت رایة واحـدة هـي رایـة الإسـلام ، ممـا جعـل 

  المدینة قاعدة صلبة لنشر االدین العالمي الجدید.

                                           
  .٩/٥٧٢، فتح المنعم  ٧/٢٧٠)فتح الباري ١(

  .١٧٣ص صَحِیحُ الأثَر وجَمَیلُ العبر من سیرة خیر البشر )٢(

  . ٩سورة الحشر آیة  )٣(
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١٧٦٤  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  ترسيخ في وأثرهاالثالث :  أهم القيم والمبادئ التي أرساها رسول االله  المطلب

  دعائم الانتماء والمواطنة في الدولة الإسلامية

مبـــدأ المســـاواة مـــن خـــلال محاربـــة  أرســـى  القضـــاء علـــى التمییـــز والعنصـــریة : 

قـوى االله  ت هـو أن مبدأ التفاضل بـین النـاسقرر ، و والعنصریة  والتمییز ،العصبیة القبلیة

  : فقط والعمل الصالح 

" یا أیها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضـل لعربـي   قال       

علـى عجمــي ، ولا لعجمــي علـى عربــي، ولا أحمــر علــى أسـود، ولا أســود علــى أحمــر، إلا 

  ة .ویعد هذا الحدیث مبدأ أصیل في الإسلام لنبذ العنصریة والقبلی )١(" بالتقوى

                                           
یــري، عــن أبــي نضــرة، قــال  حــدثنا إســماعیل، حــدثنا ســعید الجر  ٢٣٤٨٩ح  -٣٨/٤٧٤-) أخرجــه : أحمــد فــي مســنده ١(

في وسط أیام التشریق فقال: " یا أیها النـاس، ألا إن ربكـم واحـد، وإن أبـاكم واحـد، ألا حدثني من سمع خطبة رسول االله 

لا فضل لعربـي علـى عجمـي ، ولا لعجمـي علـى عربـي، ولا أحمـر علـى أسـود، ولا أسـود علـى أحمـر، إلا بـالتقوى أبلغـت "، 

قال: " أي یوم هـذا؟ "، قـالوا: یـوم حـرام، ثـم قـال: " أي شـهر هـذا؟ "، قـالوا: شـهر حـرام، قـال: ثـم قالوا: بلغ رسول االله، ثم 

قال: " أي بلد هذا؟ "، قالوا بلد حـرام، قـال: " فـإن االله قـد حـرم بیـنكم دمـاءكم وأمـوالكم " ـ قـال: ولا أدري قـال: أو أعراضـكم، 

ذا أبلغــت "، قـالوا: بلـغ رســول االله، قـال: " لیبلــغ الشـاهد الغائــب أم لا ـ كحرمـة یـومكم هــذا، فـي شــهركم هـذا، فـي بلــدكم هـ

قال حدثنا جدي، نا حبان، أنا عبـد االله، أنـا سـعید الجریـري ، أن أبـا نضـرة   ٢٣٩ -١٤٦ص  –"،وابن المبارك في مسنده 

ص  –أمالیـه  وأخرجـه المحـاملي فـي بمنى...وسـاق الحـدیث بلفـظ مقـارب. حدثهم ، قال: حدثني من شهد خطبـة النبـي 

قال حدثنا یعقوب بن إبراهیم الدورقي قال: حدثنا إسماعیل بن إبـراهیم قـال حـدثنا سـعید الجریـري عـن أبـي  ٢٥٧ح -١٣٧

  بمنى في وسط أیام التشریق ...وذكر الحدیث مختصراً. نضرة قال: حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة رسول االله 

قال أخبرنا كثیر بن سعید بن عبد االله بـن الحسـین بـن إسـحاق أبـو عبـد ١٠٤٥ح -٨٣٤/ ٢وأخرجه ابن عساكر في معجمه 

االله بن شمالیق الوكیـل بقراءتـي علیـه ببغـداد أبنـا  أبـو عبـد االله الحسـین عـن أحمـد بـن محمـد بـن طلحـة النعـالي أبنـا أبـو 

بـن إسـماعیل المحـاملي عمـر عبـد الواحـد بـن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن مهـدي ثنـا القاضـي أبـو عبـد االله الحسـین 

إملاء ثنا یعقوب بن إبراهیم الدورقي ثنا إسماعیل بن إبراهیم ثنا سـعید الجریـري عـن أبـي بصـرة حـدثني أو قـال حـدثنا مـن 

بغیـة ، والهیثمـي فـي بمنى في وسـط أیـام التشـریق وهـو علـى بعیـر فقـال...وذكر الحـدیث بمعنـاه شهد خطبة رسول االله 

قال حدثنا عبد الوهاب بـن عطـاء، ثنـا سـعید الجریـري،  ٥١ح -باب التبلیغ -كتاب العلم -ارثالباحث عن زوائد مسند الح

في أیام التشریق شك الجریـري أنـه قـال: "أیهـا النـاس، إن ربكـم واحـد، عن أبي نضرة قال: حدثني من شهد خطبة النبي 

إلا بتقـوى االله عـز وجـل، ألا هـل بلغـت؟ " قال عبد الوهاب: أحسبه قال: » ، وإن أباكم واحد، لیس لعربي على عجمي فضل

  قالوا: نعم ، قال: فلیبلغ الشاهد الغائب"

إسماعیل ابن إبراهیم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بـابن علیـة ثقـة حـافظ مـن  -:  دراسة إسناد أحمد

البصـري ثقـة مـن الخامسـة اخـتلط قبـل سعید ابن إیـاس الجریـري بضـم الجـیم أبـو مسـعود   - ١٠٥الثامنة . التقریب ص 
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١٧٦٥  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

في خطبة حجة الوداع  فـي وقـت كـان فیـه العـرب  هذا الحدیث، الذي ألقاه النبي 

یفتخـرون بالأنسـاب والقبائـل ، ویُمارسـون أشـكالاً متعـددة مـن العنصـریة القبلیـة ، فقطــع 

یحمـل مبـادئ خالـدة لتحقیـق الوحـدة الإنسـانیة  عالمیـاً  العادة من جذورها وأرسى نظاماً هذه 

ویؤكد أن جمیع البشر متساوون فـي أصـلهم، فجمـیعهم مـن نسـل واحـد  والتعایش السلمي ،

سیدنا آدم علیه السلام، وأن خالقهم واحد. هذا یجعل البشـریة جمیعهـا عائلـة واحـدة، فقطـع 

أي مبرر للتفاخر بالعرق أو النسب ، كذلك ینفي الحدیث وجود أي فضل أو تمیز ذاتي لأحد 

رسـخ مفهــوم العدالـة والمسـاواة ویقضــي علـى الفــوارق ، ممـا یُ االله علـى الآخـر إلا بتقــوى 

العرقیة والطبقیة ، و یعزیـز مبـدأ التقـوى والعمـل الصـالح كمقیـاس للتفاضـل بـین النـاس فـي 

 الإسلام ویركز على الأخلاق والسلوك بدلاً من الانتماءات العرقیة والطبیقیة .

 إعلاء قيمة العدل والمساواة :

العـــدل كركیـــزة رئیســـیة فـــي الدولـــة  أرســـى النبـــي  ؛ لـــذافالعـــدل أســـاس الحكـــم    

فعن عائشة رضي االله عنهـا " أن قریشـاً أهمهـم شـأن المـرأة المخزومیـة التـي  .الإسلامیة

؟ فقــالوا: ومــن یجتــرئ علیــه إلا أســامة بــن ســرقت، فقــالوا: ومــن یكلــم فیهــا رســول االله 

فـي حـد مـن حـدود االله،  فكلمه أسامة، فقـال رسـول االله : " أتشـفعزید، حب رسول االله 

ثــم قــام فاختطــب، ثــم قــال: إنمــا أهلــك الــذین قــبلكم، أنهــم كــانوا إذا ســرق فــیهم الشــریف 

تركــوه، وإذا ســرق فــیهم الضــعیف أقــاموا علیــه الحــد، وایــم االله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد 

  )٢( لقطعت یدها "  )١(سرقت

                                                                                                                 
العبـدي  -بضـم القـاف وفـتح المهملـة -المنذر ابن مالك ابن قطعةأبو نضرة: هو  -٢٣٣. التقریب ص موته بثلاث سنین

العوقي بفتح المهملة والواو ثم قاف البصري أبو نضرة بنون ومعجمـة سـاكنة مشـهور بكنیتـه ثقـة مـن الثالثـة.التقریب ص 

  : إسناده صحیح رجاله ثقات. الإسنادالحكم على   .٥٤٦

  ) حاشاها رضي االله عنها .١(

قالحــدثنا قتیبــة بــن  ٣٤٧٥ح  -١٧٥/ ٤ -بــاب حــدیث الغــار –كتــاب أحادیــث الأنبیــاء  –) أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ٢(

بــاب قطــع   -كتــاب الحــدود  –، ومســلم فــي صــحیحه  ســعید، حــدثنا لیــث، عــن ابــن شــهاب، عــن عــروة، عــن عائشــة

قـال :حـدثنا قتیبـة بـن سـعید، حـدثنا لیـث، ح وحـدثنا ١٦٨٨ح -ارق الشریف وغیره، والنهـي عـن الشـفاعة فـي الحـدودالس

 – ٤٣٧٣ -بـاب فـي الحـد یشـفع فیـه   -كتـاب الحـدود  –محمد بن رمح، أخبرنا اللیث ...به بلفظه .وأبو داود في سننه 

دثني. وحدثنا قتیبة بن سـعید الثقفـي، حـدثنا اللیث....بـه بلفـظ قال حدثنا یزید بن خالد بن عبد االله بن موهب الهمداني، ح
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١٧٦٦  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

دون اعتبــار  ،صــافهــذا الحــدیث دعــوة صــریحة لتطبیــق الأحكــام بمنتهــى العــدل والإن

لأي معاییر سوى الحق والعدال ، یُعتبر قاعدة ذهبیة فـي إعـلاء قیمـة العـدل وأن الجمیـع 

  متساوون أمام القانون .

ـــه أو  ـــة بســـبب مكانت ویوضـــح أن التوســـط أو الشـــفاعة لإعفـــاء شـــخص مـــن العقوب

ــین  ــات ، وب ــار المجتمع ــى انهی ــذي یــؤدي إل ــه هــو نــوع مــن الفســاد ال ــم علاقات أن الأم

إقامــة العدالــة ، ویقضــي التمییــز فــي الســابقة هلكــت بســبب التمییــز فــي تطبیــق الأحكــام و 

 رفیعـةعلى ما كان سائداً في الجاهلیة مـن حمایـة أصـحاب النفـوذ والمكانـة الاجتماعیـة ال

جاءالإسـلام لیرفـع هـذا الظلـم، ویؤكـد فمن العقاب، بینما تطبق العقوبات على الضعفاء ، 

: "لـو أن فاطمـة بنـت محمـد  مام االله والقـانون، وفـي قـول النبـيأن الجمیع متساوون أ

ســرقت لقطعــت یــدها"،أبلغ دلیــل علــى رفــض المحابــاة حتــى لأقــرب النــاس، والتأكیــد علــى 

أو محابــاة ، وحمایــة حقــوق دون تهــاون بحــزم المســؤولیة القیادیــة فــي تطبیــق الحــدود 

  أساس نجاح الأمم واستمراریتها . ذلكف ؛الضعفاء

 دأ اورى  رر - ١

هـذه بعـض النمـاذج التـي مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات المصـیریة و  اعتمد النبي 

لما "أتاه الخبر عن قریش بمسیرهم لیمنعـوا عیـرهم، فاستشـار في غزوة بدر توضح ذلك: 

، فقـال وأحسـن. ثـم قـام عمـر بـن الناس، وأخبرهم عـن قـریش، فقـام أبـو بكـر الصـدیق

فقـال: یـا رسـول االله، امـض لمـا  سن، ثـم قـام المقـداد بـن عمـرو، فقال وأحالخطاب

: أشـــیروا علـــي أیهـــا النـــاس. وإنمـــا یریـــد أراك االله فـــنحن معـــك" ، ثـــم قـــال رســـول االله 

: واالله لكأنـك تریـدنا یـا رسـول االله؟ قـال أجـل، قـال: الأنصار... ، قال له سعد بن معاذ

                                                                                                                 
قالحـدثنا قتیبـة،  ١٤٣٠ح  -باب ما جاء في كراهیـة أن یشـفع فـي الحـدود   -كتاب الحدود –مقارب. والترمذي في سننه 

ین لخبـر الزهـري ذكـر اخـتلاف ألفـاظ النـاقل-كتاب قطع السارق –قال: حدثنا اللیث ...به بلفظ مقارب . والنسائي في سننه 

  -قال أخبرنا قتیبة، قال: حدثنا اللیث ...به بلفظ مقارب ، وابـن ماجـة فـي سـننه  ٤٨٩٩ح  -في المخزومیة التي سرقت 

  قال حدثنا محمد بن رمح المصري أخبرنا اللیث بن سعد ...به بلفظه .  ٢٥٤٧ح  –باب الشفاعة في الحدود 
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١٧٦٧  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

الحـق، وأعطینـاك علـى ذلـك عهودنـا  فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئـت بـه هـو

  ومواثیقنا، على السمع والطاعة، فامض یا رسول االله لما أردت فنحن معك، فو الذي 

  

  

  )٢( )١("لخضناه معكلو استعرضت بنا هذا البحر فخضته بعثك بالحق، 

                                           
  ٦١٥/ ١) سیرة ابن هشام ١(

-بــاب وقعــة بــدر–كتــاب المغــازي–ابــن هشــام فــي كتــب الســنة ووجدتــه بمعنــاه عنــد عبــدالرزاق فــي مصــنفه  ) لــم أجــد لفــظ٢(

جزء من حدیث طویل فـي غـزوة بـدر  قال عن معمر قال: أخبرني أیوب، عن عكرمة: أن أبا سفیان.... ٩٧٢٧ح-٥/٣٤٨

ثـم استشـار، فقـام ه، فأجلسـه النبـي قـد استشـار قبـل ذلـك فـي قتـالهم، فقـام أبـو بكـر یشـیر علیـوكان النبي حیث قال "

، ثم استشارهم، فقام سعد بن عبادة فقـال: یـا نبـي االله لكأنـك تعـرض بنـا الیـوم لـتعلم مـا عمر یشیر علیه فأجلسه النبي 

"، وابن أبي شـیبة فـي مصـنفه في نفوسنا، والذي نفسي بیده لو ضربت أكبادها حتى برك الغماد من ذي یمن لكنا معك....

قــال عبــد  ٣٦٦٦٠ح -٣٥٣/ ٧ -غــزوة بــدر الكبــرى ومتــى كانــت وأمرهــابــاب  -كتــاب المغــازي –بــن وقــاص عــن علقمــة

إلى بدر...إلى أن قال ثـم خطـب فقـال: الرحیم بن سلیمان، عن محمد بن عمرو اللیثي ، عن جده، قال: خرج رسول االله 

الكتـاب، مـا سـلكتها قـط ولا لـي بهـا علـم ، ولـئن ؟ فقال سعد بن معاذ: إیانا ترید ، فوالـذي أكرمـك وأنـزل علیـك »ما ترون«

  سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي یمن لنسیرن معك...وساقه بمعناه.

عن معمر ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزیـل الـیمن، ثقـة ثبـت فاضـل إلا أن فـي  -١:  دراسة إسناد عبد الرزاق

ود] وهشــام ابــن عــروة شــیئاً، وكــذا فیمــا حــدث بــه بالبصــرة مــن كبــار روایتــه عــن ثابــت، والأعمــش [وعاصــم بــن أبــي النجــ

أیوب ابن أبي تمیمة كیسان السختیاني بفتح المهملة بعدها معجمة ثـم مثنـاة ثـم  -٦٠٥ -٢،  ٥٤١السابعة.التقریب ص

 -٣، ١١٧ تحتانیة وبعد الألف نون أبو بكر البصري ثقة ثبت حجـة مـن كبـار الفقهـاء العبـاد مـن الخامسـة .التقریـب ص

: الحكـم علـى إسـناد عبـد الــرزاق ٣٩٦عكرمـة ابـن خالـد ابـن العـاص ابـن هشـام المخزومـي ثقــة مـن الثالثـة .التقریـب ص 

عبــد الــرحیم ابــن ســلیمان الكنــاني أو الطــائي أبــو علــي الأشــل  -١:دراســة إســناد ابــن أبــي شــیبةإســناده ضــعیف لإرســاله. 

محمد ابن عمرو ابن علقمـة ابـن وقـاص  -٢، ٣٥٤لثامنة .التقریب صالمروزي نزیل الكوفة ثقة له تصانیف من صغار ا

علقمة ابـن وقـاص بتشـدید القـاف اللیثـي المـدني ثقـة  -٣، ٤٩٩اللیثي المدني صدوق له أوهام من السادسة.التقریب ص

ب ص مـات فـي خلافـة عبـد الملـك . التقریـثبت من الثانیـة أخطـأ مـن زعـم أن لـه صـحبة وقیـل إنـه ولـد فـي عهـد النبـي 

ــن أبــي شــیبة .٣٩٧ ــى إســناد اب : إســناده ضــعیف لإرســاله ، وأخرجــه مختصــراً مســلم فــي صــحیحه مــن حــدیث الحكــم عل

قـال حـدثنا أبـو بكـر بـن أبـي شـیبة، حـدثنا عفـان، ١٧٧٩ح  -٣/١٤٠٣ -باب وقعة بدر -كتاب الجهاد والسیر -أنس

بلغــه إقبـال أبـي سـفیان، قـال: فـتكلم أبــو شـاور حـین  صلى الله عليه وسلمحـدثنا حمـاد بـن سـلمة، عـن ثابــت، عـن أنـس، أن رسـول االله 

عمر، فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة، فقال: إیانـا تریـد یـا رسـول االله؟ والـذي نفسـي بیـده،  تكلمبكر، فأعرض عنه، ثم 

 –وأحمـد فـي مسـنده  –لو أمرتنا أن نخیضـها البحـر لأخضـناها، ولـو أمرتنـا أن نضـرب أكبادهـا إلـى بـرك الغمـاد لفعلنـا..." 

 ١٢٩٥٤ح  -٢٠/٢٨٠ -قــال حــدثنا ابــن أبــي عــدي، عــن حمیــد، عــن أنس...وســاقه مختصــراً" ١٢٠٢٢ح  -٧٩/ ١٩

قـال حــدثنا عبیــدة، عــن حمیــد الطــویلعن أنــس بــن مالــك، قـال: " استشــار النبــي صــلى االله علیــه وســلم مخرجــه إلــى بــدر "، 
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١٧٦٨  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

بتغییر موضع معسكره   أشار على النبيلما  وكذلك قصة الحباب بن المنذر   

علـى رأي ونـزل  .)١(لقـد أشـرت بـالرأي و قال له، وماء بدر قریش لیحولوا بین جیش

  .الحباب 

ــوم أحــد فــي الخــروج  كــذلك مشــاورة الرســول ــة العــدو خــارج أصــحابه ی لمحارب

وكـان رسـول االله فـإن دخلوتـا قـاتلوهم فیهـا ، في المدینة والتحصن بهـا  أو البقاءالمدینة 

 فنـزل رسـول االله ورأى الأغلبیة الخروج وكان ذلك رأي أكابر الصحابة ،  ،یكره الخروج

 . ٢(على رأیهم(  

مــا كــان فــي غــزوة الخنــدق، وكــان المســلمون فــي موقــف  أیضــاً  ولا یخفــى علینــا

ــال المســلمین بالمدینــة ، فجمــ أصــحابه ع رســول االله عصــیب، لمــا تحــزب الأحــزاب لقت

سـلمان  لیستشیرهم في كیفیة الدفاع عن المدینة وصـد الأعـداء، فأشـار الصـحابي الجلیـل

بحفر الخندق لما جاءت  هو الذي أشار على رسول االله قال ابن الأثیر :"  الفارسي

  )٣(الأحزاب"

وكذلك لمـا قـال رسـول االله فـي الحدیبیـة لأصـحابه "أشـیروا علـي أتـرون أن نمیـل 

ــورین محــروبین، وإن  ــدوا موت ــإن قعــدوا قع ــذین أعــانوهم فنصــیبهم ف ــى ذراري، هــؤلاء ال إل

یجیئوا تكن عنقا قطعها االله، أم ترون أن نؤم البیت فمن صدنا قاتلناه" یقول الزهري راوي 

یقول: ما رأیت أحداً قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول  "وكان أبو هریرة:الحدیث

                                                                                                                 
یـا  بعـض الأنصـار: إیـاكم یریـد نبـي االله فأشار علیه أبو بكر، ثم استشار عمر، فأشار علیـه عمـر، ثـم استشـارهم فقـال 

قــال حـدثنا عبــد الصـمد، حــدثنا  ١٣٢٩٦ح  -٢١/١٢ -معشـر الأنصـار، فقــال قائـل الأنصــار: تستشـیرنا یــا نبـي االله...."

قـال حـدثنا  ١٣٢٩٧ -٢١/٢٣ -شـاور النـاس یـوم بدر...وسـاقه مختصـراً"حماد، عن ثابـت، عـن أنـس، أن رسـول االله 

قـال حـدثنا عفـان، حـدثنا حمـاد، عـن  ١٣٧٠٣ -٢٦٣/ ٢١ -ن ثابت،عن أنس...وساقه مختصراً".عفان، حدثنا حماد، ع

  ثابت، عن أنس بن مالك...وساقه بمعناه ".

/ ١أســد الغابــة  -١٦٦/ ١الســیرة النبویــة وأخبــار الخلفــاء لابــن حبــان  -٦٢/ ١) ســیرة ابــن هشــام ١(

  . بتصرف٤٣٦

  بتصرف . ٦٣/ ٢سیرة ابن هشام  )٢(

  ٢٦٩/ ٢الغابة ) أسد ٣(



 نسانیة في التراث العربي والإسلامي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإ
  

 

   

 

 
١٧٦٩  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

قـال "فلمـا فـرغ مـن قضـیة الكتـاب قـال رسـول الحدیث مشورته لأم سلمة ، وفي هذا " االله 

قال: فواالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلـك » قوموا فانحروا، ثم احلقوا«لأصحابه: االله 

ثلاث مرات، قال: فلما لم یقم منهم أحد، قام فـدخل علـى أم سـلمة فـذكر لهـا مـا لقـي مـن 

تحـب ذلـك اخـرج، ثـم لا تكلـم أحـداً مـنهم حتـى تنحـر الناس فقالت أم سـلمة: یـا نبـي االله أ

بدنك، وتدعو حالقك فیحلقك، فقام، فخرج، فلم یكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، 

   )١(ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم یحلق بعضا"

                                           
قال عن معمـر قـال: أخبرنـي  ٩٧٢٠ -باب غزوة الحدیبیة -كتاب المغازي –)أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه ١(

الزهري: قال: أخبرني عـروة بـن الزبیـر، عـن المسـور بـن مخرمـة، ومـروان بـن الحكـم، صـدق كـل واحـد منهمـا 

...في حدیث طویل فـي فـي  ة من أصحابهزمن الحدیبیة في بضع عشرة مائصاحبه ، قالا: خرج رسول االله 

  صلح الحدیبیة.

خالـد بـن مخلـد ،  - ٣٦٨٥٥ح  -٣٨٧/ ٧ -غـزوة الحدیبیـة –كتـاب  المغـازي  –وابن أبـي شـیبة فـي مصـنفه 

قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزیز الأنصـاري ، قـال: حـدثني ابـن شـهاب ، قـال: حـدثني عـروة بـن الزبیـر 

  ...بمعناه..مرسلاً ، أن رسول االله 

محمد ابـن مسـلم ابـن عبیـد االله ابـن عبـد  -٢معمر: ثقة ثبت فاضل سبق ترجمته،  -١دراسة إسناد عبد الرزاق:

االله ابن شهاب ابن عبد االله ابن الحارث ابن زهـرة ابـن كـلاب القرشـي الزهـري ،وكنیتـه أبـو بكـر الفقیـه الحـافظ 

عـروة ابـن الزبیـر  -٣، ٥٠٦الرابعـة. التقریـب ص متفق على جلالته وإتقانـه وثبتـه، وهـو مـن رؤوس الطبقـة

أ) -٣٨٩ابــن العــوام ابــن خویلــد الأســدي أبــو عبــد االله المــدني ثقــة فقیــه مشــهور مــن الثالثــة .التقریــب ص 

المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهیب بن عبد مناف بن زهـرة القرشـي الزهـري، أبـو عبـد الـرحمن. لـه صـحبة. 

لرحمن بن عوف. وقیل:اسمها الشفاء.ولد بمكة بعد الهجرة بسنتین، وكان وأمه عاتكة بنت عوف، أخت عبد ا

، ب) مـروان بـن الحكـم بـن أبـي العـاص بـن أمیـة بـن عبـد ٣٩٩، ٤فقیها من أهل العلم والدین . أسـد الغابـة 

شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، یكنى أبا عبد الملك، بابنه عبد الملـك. وهـو ابـن عـم عثمـان بـن عفـان 

، قیل: ولد سنة اثنتین من الهجرة. قال مالك: ولد یوم أحد. وقیل: ي العاص.ولد على عهد رسول االله بن أب

، لأنه خـرج إلـى الطـائف طفـلا لا یعقـل لمـا ولد یوم الخندق. وقیل: ولد بمكة. وقیل: بالطائف ولم یر النبي 

سنة أربـع وسـتین ومـات سـنة خمـس . ،  ولي الخلافة في آخر ٣٦٨/ ٤أباه الحكم. أسد الغابة نفي النبي 

في رمضان وله ثلاث أو إحدى وستون سنة لا تثبـت لـه صـحبة مـن الثانیـة "قـال عـروة بـن الزبیـر: مـروان لا 

  إسناده صحیح رجاله ثقات. الحكم على إسناد عبد الرزاق ٥٢٥یتهم في الحدیث." التقریب ص 
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١٧٧٠  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

أصحابه  نبيالتي شاور فیها ال-یضیق المقام عن ذكرها–والكثیر من المواقف 

  وقدم الرأي الذي فیه المصلحة الظاهرة .

 فائدة وأهمية الشورى في حياة الأمة :

  من خلال هذه الأمثلة وغیرها، یتضح أن مبدأ الشورى لیس مجرد إجراء شكلي ، 

بــل هــو قاعــدة جوهریــة أساســیة تقــوم علیهــا العلاقــات بــین القائــد وأفــراد الأمــة ، 

روح الوحــدة، وتقویــة الشــعور بالمســؤولیة الجماعیــة،  ویســاهم مبــدأ الشــورى فــي تعزیــز

  وتشجیع المشاركة في اتخاذ القرارات المصیریة التي تؤثر على الأمة بأسرها .

=  <  ?@  B  A    " :وقد أكد القرآن الكریم على هذا المبدأ في قوله تعـالى

  H  G  FE  D  CJ  I" )١( 
  )٢( "p  o  n   " وقال تعالى

٢ - ق ا  ل ا 

ــد حــث رســول االله   ــراد المجتمــع   فق ــل والتضــامن والتعــاون بــین أف ــى التكاف عل

التكافل بمفهومه الشامل فلم یقتصر على التكافل المادي فقط، بل شمل أیضًا التكافل 

یعزز من روح التضـامن الاجتمـاعي الإنسـاني ، ولقـد ذخـرت  وهذاالمعنوي والنفسي، 

م النبویة التي ترسخ التكافل بـین أفـراد المجتمـع یضـیق المقـام السنة بنماذج من القی

  عن استیفائها وكان من تلك القیم :  

: " مثـــل المـــؤمنین فـــي ، قـــال: قـــال رســـول االله حـــدیث النعمـــان بـــن بشـــیر

  توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

    )٣("بالسهر والحمى

                                           
  ١٥٩آیة  -) سورة آل عمران١(

  ٣٨آیة  -) سورة الشورى٢(

 -١٩٩٩/ ٤ –باب تراحم المـؤمنین وتعـاطفهم وتعاضـدهم -كتاب البر والصلة  –أخرجه مسلم في صحیحه  )٣(

قال حدثنا محمد بن عبد االله بن نمیر، حدثنا أبي، حدثنا زكریاء، عن الشعبي، عن النعمان بن بشـیر  ٢٥٨٦
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١٧٧١  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

، ویبین أهمیة التواد كتلاحم أعضاء الجسدذا الحدیث دعوة إلى التكاتف والتلاحم ه   

والتعاطف والتراحم بین المؤمنین ، وأنه یجب على المسلمین أن یشعروا ببعضهم البعض 

كأعضاء الجسد الواحد ، فإذا عانى  أحدهم آلاماً نفسیة أومعنویة أومادیة أو تعرض لِهَمٍ 

اعل معه الآخرون، ویشعرون بألمه كما لو أنه ألمهم الشخصي. أو كرب؛ لابد أن یتف

هذا التراحم والتعاطف یعزز روح التعاون والود والحب المتبادل، مما یؤدي إلى بناء 

مجتمع قوي متماسك كالجسد الواحد، وهو الأساس في مواجهة وتجاوز الأزمات 

  الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة . 

إن المـؤمن للمـؤمن كالبنیـان  قـال: " ، عـن النبـي ىوكذلك حدیث أبـي موسـ

  )١(".وشبك أصابعه » یشد بعضه بعضا

المؤمنین بالبنیان الذي یتماسك ویقوي بعضه بعضـاً فمثلمـا تكـون  شبّه النبي 

أجزاء البنیان مترابطة تدعم كل واحدة منها الأخرى، فإن المسلمین یجب أن یكونوا كذلك، 

                                                                                                                 
قـال حـدثنا أبـو  – ٦٠١١ح  -١٠/ ٨ -بـاب رحمـه النـاس والبهـائم -كتـاب الأدب –، البخاري فـي صـحیحه 

قـال حـدثنا یحیـى بـن  ١٨٣٧٣ح  -٣٢٣/ ٣٠ –نعیم، حدثنا زكریاء...بـه بلفـظ مقـارب ، وأحمـد فـي مسـنده 

قــال أخبرنــا أبــو  ٦٤٣٠ح ل -٤٩٢/ ٣ -بــاب –كتــاب  –ســعید، عــن زكریا...بــه بلفظــه.والبیهقي فــي ســننه 

زاز ، ثنا محمد بن عبید االله، ثنـا إسـحاق الحسین بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الر 

  الأزرق، ثنا زكریا...به بلفظه .

ح  – ١٠٣/ ١ -بـاب تشــبیك الأصــابع فـي المســجد وغیــره –كتــاب الصــلاة  –) أخرجـه البخــاري فــي صـحیحه ١(

قال حدثنا خلاد بن یحیى، قال: حدثنا سفیان، عن أبي بردة بن عبد االله بـن أبـي بـردة، عـن جـده، عـن  ٤٨١

 –بـاب تـراحم المـؤمنین وتعـاطفهم وتعاضـدهم -كتـاب البـر والصـلة والآداب –موسى ، مسلم في صحیحه  أبي

قــال حــدثنا أبــو بكــر بــن أبــي شــیبة، وأبــو عــامر الأشــعري، قــالا: حــدثنا عبــد االله بــن  ٢٥٨٥ح  -٤/١٩٩٩

ریـس وأبـو أسـامة، إدریس، وأبو أسامة، ح وحدثنا محمـد بـن العـلاء أبـو كریـب، حـدثنا ابـن المبـارك، وابـن إد

باب ما جـاء فـي شـفقة المسـلم علـى  -كتاب البر والصلة  -كلهم عن برید....به بلفظه، والترمذي في سننه 

قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، وغیر واحد قالوا: حـدثنا أبـو أسـامة، عـن  ١٩٢٨ح  -٣٨٩/ ٣-المسلم 

بـاب أجــر  -كتـاب الزكــاة -نسـائي فــي سـننهبرید...بـه بلفظـه ، وقــال الترمـذي هــذا حـدیث صـحیح. وأخرجــه ال

قال أخبرني عبد االله بن الهیثم بن عثمان، قال حدثنا عبد  ٢٥٦٠ح  -٥/٧٩-الخازن إذا تصدق بإذن مولاه 

  الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفیان، عن برید...به بلفظه
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١٧٧٢  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

نجح بمفرده في المجتمع؛ بل لابد من التعاون والتكامل بین أفراده فلا یمكن لأي فرد أن ی

، مما یعكس مفهوم التكافل الاجتماعي، والتعاون بین أفراد المجتمع المسلم بحیـث یُكمـل 

كـل واحـد مــنهم الآخـر، ویشــد بعضـهم بعضــاً فـي كـل مــا یتعلـق بالصــعوبات الیومیـة مثــل 

، والتعلیمیة ، مثلمـا یـتم تشـبیك أصـابع الیـد  المشاكل الاقتصادیة، الاجتماعیة، والصحیة

لتقویة القبضة، ولا یقتصر هذا المبدأ على التعاون المادي فقط بـل یشـمل أیضًـا التعـاون 

  المعنوي والنفسي، مما یعزز من روح التضامن الاجتماعي .

قال:"مــا زال جبریــل یوصــیني ، عــن النبــي أیضــاً حــدیث عائشــة  ومــن ذلــك

  ) ١(أنه سیورثه"  بالجار، حتى ظننت

، ویؤكـد سلام كان یُوصـیه باسـتمرار بالجـارهنا أن جبریل علیه ال یُبیّن النبي  

بأنــه ســیجعل لــه نصــیب مــع الورثــة ممــا یشــیر إلــى عظمــة حتــى ظــن هــذه التوصــیة؛ 

حقــوق الجــار وأهمیــة العنایــة بــأمره  كمــا نعتنــي بأســرنا وأقاربنــا ، ویثیــر الحــدیث أهمیــة 

أو غیر مسلم، وفي التاریخ الإسلامي كان المسلمون  ر سواء كان مسلماً العلاقة مع الجا

یُحسنون إلى جیرانهم من غیر المسلمین في بیئة تسودها القیم الإنسانیة والرحمة. وهـذا 

یوجهنا إلى ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع جمیع الناس فـي المجتمـع، ممـا یعـزز مـن 

                                           
قـال حـدثنا  ٦٠١٤ح  -١٠/ ٨ -باب الوصاة بالجـار -كتاب الأدب  -) أخرجه البخاري في صحیحه١(

إسماعیل بن أبي أویس، قال: حدثني مالك، عن یحیى بـن سـعید، قـال: أخبرنـي أبـو بكـر بـن محمـد، 

بــاب الوصــیة  –كتــاب البــر والصــلة والآداب  –عــن عمــرة، عــن عائشــة ....، ومســلم فــي صــحیحه 

تیبـة، قال حدثنا قتیبة بن سعید، عن مالك بن أنس، ح وحدثنا ق ٢٦٢٤ح   –بالجار والإحسان إلیه 

ومحمــد بــن رمــح، عــن اللیــث بــن ســعد، ح وحــدثنا أبــو بكــر بــن أبــي شــیبة، حــدثنا عبــدة، ویزیــد بــن 

باب فـي  -٧/٤٦١-كتاب النوم -هارون، كلهم عن یحیى بن سعید...به بلفظه، وأبو داود في سننه

 قال حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن یحیى بن سعید ...به بلفظ ،  وابن ماجـة ٥١٥١ح -حق الجوار

قــال حــدثنا أبــو بكــر بــن أبــي  ٣٦٧٣ح -٦٣٧/ ٤ -بــاب حــق الجــوار  -كتــاب الأدب  –فــي ســننه 

شیبة، حدثنا یزید بن هارون، وعبدة بن سلیمان (ح)وحدثنا محمد بـن رمـح، أخبرنـا اللیـث بـن سـعد، 

  جمیعا عن یحیى بن سعید...به بلفظه.
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١٧٧٣  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

ــا ــف فئ ــین مختل ــاون ب ــاء مجتمــع قــوي روح التضــامن والتع ــي بن ت المجتمــع ، ویســهم ف

ومـتلاحم ، فیجـب علــى أفـراد المجتمــع أن یتعـاونوا مـع جیــرانهم فـي كافــة جوانـب الحیــاة، 

،وهــذا یُعتبــر مــن الأســس التــي یبنــى علیهــا مبــدأ  ســواء كانــت مادیــة، معنویــة أو نفســیة

  التكافل الاجتماعي. 

ـــرة  ـــي هری ـــي  وأیضـــاً نجـــد حـــدیث أب ـــال النب ـــال: ق ـــى الأرملـــة : ق "الســـاعي عل

  )١(والمسكین، كالمجاهد في سبیل االله، أو القائم اللیل الصائم النهار"

الاجتماعیــة فــي  ،و الخدمــةیســلط هــذا الحــدیث  الضــوء علــى قیمــة العمــل الخیــري

الإســلام، ویعــزز مــن مكانــة التكافــل الاجتمــاعي كجــزء أساســي مــن بنــاء مجتمــع قــوي 

عایـة الضـعفاء والمحتـاجین لیسـت مجـرد عمـل تطـوعي ومتعاون. كما یُظهر الحدیث أن ر 

السـعي  وحسب بل هـي مـن الأعمـال التـي لهـا ثـواب عظـیم فـي الآخـرة ، وفـي تشـبیهه

على الأرملة والمسكین  بالمجاهد في سبیل االله رفع قیمـة العمـل الاجتمـاعي فـي الإسـلام 

ــدیم الرعایــة الشــاملة التــ ــة، وتق ــى ،وتعزیــز مفهــوم المســؤلیة الاجتماعی ي  لا تقتصــر عل

المساعدة المادیة فحسب، بل تشمل أیضًا الرعایة النفسیة والعاطفیة فمن یعمل لمساعدة 

الآخرین، ویسهم فـي تحسـین حیـاتهم، یحمـل دوراً عظیمًـا فـي المجتمـع، ومكانـة عظیمـة 

ــة جــزءاً  ــم تصــبح المســؤولیة الاجتماعی ــالمین؛  ومــن ث ــد رب الع ــة  أساســیاً  عن مــن الهوی

  الإسلامیة.

                                           
 ٥٣٥٣ح -٦٢/ ٧ -ة علـى الأهـلبـاب فضـل النفقـ -كتاب النفقـات –) أخرجه البخاري في صحیحه ١(

حدثنا یحیى بن قزعة، حدثنا مالك، عن ثور بن زید، عن أبي الغیث عن أبـي هریـرة ، ومسـلم فـي  -

ــیم -كتــاب الزهــد والرقــائق -صــحیحه  ح  -٢٢٨٦/ ٤ -بــاب الإحســان إلــى الأرملــة والمســكین والیت

 -اه ،والترمـذي فــي ســننه ) حــدثنا عبـد االله بــن مسـلمة بــن قعنـب، حــدثنا مالك...بـه بمعنــ٢٩٨٢قـال

ــى الأرملــة والیتــیم -أبــواب البــر والصــلة حــدثنا ١٩٦٩ح  -٤١٣/ ٣ -بــاب مــا جــاء فــي الســعي عل

الأنصــاري، قــال: حــدثنا معــن، قــال: حــدثنا مالــك، عــن ثــور بــن زیــد الدیلي...بــه بلفظه،والنســائي فــي 

خبرنـا عمـرو بـن قـال أ ٢٥٧٧ح  -٥/٨٦-بـاب فضـل السـاعي علـى الأرملـة –كتاب الزكاة  –سننه 

  منصور، قال: حدثنا عبد االله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك ...به بلفظه
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١٧٧٤  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

٣ -  ردا ؤا  ر 

: "كلكـم راع وكلكـم مسـئول، فالإمـام راع وهـو مسـئول، والرجـل راع  من خـلال قولـه

  على أهله وهو مسئول، والمرأة راعیة على بیت زوجها وهي مسئولة، والعبد راع على 

  

  )١(مال سیده وهو مسئول، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول"

ـــرز  ـــة المســـؤولیة ال ییب ـــرد فـــي قیم ـــل ف ـــي الإســـلام،  ویوضـــح أن ك ـــة ف فردی

أو  ، ذكــراً بغــض النظــر عــن موقعــه أو وظیفتــه ســواء كــان حاكمًــا أو محكومــاً  -المجتمــع

یتحمل مسؤولیة محددة تجاه من هم تحت رعایته أو ضـمن نطـاق  - أو فقیراً  أنثى، غنیاً 

ي الـذي یتحقـق عنـدما أساساً قویـاً لفكـرة التكافـل الاجتمـاع أیضاً  تأثیره ، ویعد هذا الحیث

مســؤلیة أن ؛ فیوضــح  مــن هــم تحــت مســؤلیته رعایــةیــؤدي كــل فــرد دوره بــإخلاص فــي 

وتوفیر احتیاجـاتهم التربویـة والتعلیمیـة ، والصـحیة ، والنفسـیة ،  ،رعایة أهله :الرجل في

ر شــؤون یوتنظــیم وتــدب ،رعایــة زوجهــا ، وتربیــة أبنائهــا :والمادیــة ، ومســؤلیة المــرأة فــي

  .منزلها

   هذا الاهتمام بالأسرة یؤدي إلى توفیر بیئة آمنة مستقرة ومترابطة؛ وینشئ جیلاً 

  ،یدرك قیمة الالتزام ویقدر المسؤلیة، مما ینعكس على المجتمع ككل

                                           
بـاب "قـوا أنفسـكم وأهلـیكم نـارا" سـورة التحـریم: آیـة  -كتـاب النكـاح  –) أخرجه البخاري في صـحیحه ١(

قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زید، عن أیوب، عن نافع، عن عبـد ٥١٨٨ح  -٢٦/ ٧ -"٦

ــاب الإمــارة –...وذكــر الحــدیث ، ومســلم فــي صــحیحه االله ــة  -كت ــاب فضــیلة الإمــام العــادل، وعقوب ب

قال حـدثنا قتیبـة بـن سـعید، حـدثنا لیـث، ١٨٢٩ح -١٤٥٩/ ٣ -الجائر، والحث على الرفق بالرعیة 

كتـاب  -ح وحدثنا محمد بن رمح، حدثنا اللیث، عن نـافع ...بـه بلفـظ مقـارب ، وأبـو داود فـي سـننه 

قـال حـدثنا عبـد  ٢٩٢٨ح -٥٥٣/ ٤ –باب ما یلزم الإمام من حق الرعیة   -راج والفيء والإمارةالخ

االله بن مسلمة، عن مالك، عـن عبـد االله بـن دینـار عـن عبـد االله بـن عمـر ...وذكـر الحـدیث بمعنـاه، 

قــال حــدثنا  ١٧٠٥ح  -٢٦٠/ ٣ -بــاب مــا جــاء فــي الإمــام -كتــاب الجهــاد  –والترمــذي فــي ســننه 

  ، قال: حدثنا اللیث، عن نافع...به بلفظ مقارب.قتیبة
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١٧٧٥  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

في  حكمـه كصـاحب عمـل، أو مـدیر مصـلحة، هو مام، أو كل من ویوضح أن الإ

تحـت یـده وتحقیـق  عـن رعایـة مـن هـمكـذلك مسـؤل فهو  ،أو وكل من هو صاحب سلطة

  العدالة بینهم ، وضمان حقوق الأفراد تحقیق الأمن والاستقرار.

  ویوضح أن العامل لابد أن یؤدي عمله بأمانة وإتقان . 

وبهذا یتضح أن مسؤولیة بناء المجتمع تقع على عاتق جمیع أفراده كـلٌ بحسـب 

  . بعینها دوره وموقعه وتأثیره ،ولیس على عاتق فئة 

ــة، العــدل، والإخــلاص فــي كــذلك نجــد أن  ــة مثــل الأمان الحــدیث یُعــزز قــیم أخلاقی

لأنهـا تُرسـخ الشـعور بالواجـب  ؛العمل، هذه القیم أساسیة لتحقیق التكافل الاجتمـاعي

  تجاه الآخرین، سواء كانوا أفراد الأسرة أو أفراد المجتمع ككل .

 را   أن رســـول االله ل خـــلا  أرســـى دعـــائم الانتمـــاء والمواطنـــة مـــن

مبــادئ الأخــلاق والعدالــة والمســاواة ،  إرســاءالمدینــة، المؤاخــاة بــین المســلمین،  صــحفیة

للمواطنــة فــي دولــة عادلــة  اً المســلمین، هــذه القــیم أصــبحت نموذجــوحمایــة حقــوق غیــر 

  .ومتنوعة دینیاً وثقافیاً 
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١٧٧٦  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 المبحث الثالث

التحديات الحاليةلمواجهة  والمواطنة السنة النبوية في ترسيخ الانتماء عبقرية  

السنة النبویـة، باعتبارهـا المصـدر الثـاني للتشـریع الإسـلامي بعـد القـرآن الكـریم، 

تُعد مرجعًا شاملاً للقیم والمبادئ التي تـنظم حیـاة المسـلمین علـى المسـتویین الفـردي 

ـــة  ـــز الهوی ـــة، وتعزی ـــاً لترســـیخ الانتمـــاء والمواطن والمجتمعـــي ، وتشـــكل أساســـاً متین

مــا یمكــن الأمــة مــن مواجهــة التحــدیات الحالیــة ، ســواء علــى المســتوى الإســلامیة، م

  المحلي أو العالمي .

یســت مجــرد توجیهــات دینیــة تخــص وممــا یجــدر الإشــارة إلیــه أن الســنة النبویــة ل

محــددین، بــل هــي مــنهج شــامل یتســم بالمرونــة والقــدرة علــى مواجهــة  اً أومكانــ اً زمانــ

ــاء التحــدیات المعاصــرة، ومــن بــین أعظــم جوا ــیم الانتم ــى ترســیخ ق نبهــا، قــدرتها عل

  والمواطنة ؛ مما یجعلها مصدر إلهام لحل المشكلات التي تواجه المجتمعات الیوم. 

ونسـرد فیمـا یلــي أهـم التحــدیات المعاصـرة ، وكیــف نسـتلهم مواجهتهــا مـن خــلال 

ود  ذك ت ذا اث إ       عبقریة التوجیهات النبویة السدیدة : 

  بط  

 ،وعبقرية السنة في مواجهتها ،التحديات الفكرية والثقافيةأهم المطلب الأول : 

  :وأثر ذلك في تعزيز الانتماء والمواطنة

تتضح تلك التحدیات من خلال انتشار الإلحـاد أو التطـرف والإرهـاب، وغیرهـا مـن 

تلــك التحــدیات ، كــذلك مــن  تضــعف انتمــاء الفــرد لدینــه ومجتمعــهالتیــارات الفكریــة التــي 

  التأثیر السلبي للعولمة على الهویة الثقافیة ، ومحاولة طمس القیم الإسلامیة .

 ا ر     ل ن وا   ترســیخ الانتمــاء كقیمــة

 أساسیة تشمل :

دء اا  : الذي یتحقق بالتمسك بالمبادئ والقیم الإسلامیة الأصیلة  

یــة تقــدم منهجًــا واضــحًا قویــاً لحمایــة الهویــة الإســلامیة مــن نجــد أن الســنة النبو 

" :حـدیث عبـد االله بـن عبَّـاس رضـي االله عنهمـافـي  الانحراف الفكري والثقافي ، فقولـه 
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١٧٧٧  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 )١( "تركتُ فیكم أیُّها الناس، ما إنِ اعتصمتم به، فلن تضـلُّوا أبـدًا: كتـاب االله، وسُـنَّة نبیِّـه

  الانتماء الدیني . یعزز ، وذلكسلامیةیحث  على التمسك بالمبادئ الإ

                                           
قال حدثنا محمد بن یحیى، ثنا ابن أبي أویس، حدثني أبي، ٦٨ح  -٢٥ص  –) أخرجه : المروزي في السنة ١(

عن عبد االله بن أبي عبد االله البصري، وعن ثور بن یزید الدیلي عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قـال النبـي 

ناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، كتاب االله وسنة نبیـه" ،والآجـري فـي الشـریعة : "تركت فیكم أیها ال

قال حدثنا أبو بكر بـن أبـي داود قـال: حـدثنا عبـد االله بـن شـبیب الربعـي قـال: حـدثنا ١٧٠٤ح  -٥/٢٢١٨ –

أن محمد بن یحیى أبو غسان قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عكرمة عن ابن عبـاس 

خطب الناس في حجة الوداع فقال:"....إلى أن قال: ألا وإني قد تركت فیكم ما إن اعتصمتم بـه  رسول االله 

ح حـدثنا أبـو بكـر  -١/١٧١ –لن تضلوا بعده أبدا ، كتاب االله عز وجل وسنة نبیه "، والحاكم في المسـتدرك 

اعیل بـن أبـي أویـس، وأخبرنـي إسـماعیل أحمد بن إسحاق الفقیه، أنبأ العباس بن الفضل الأسـفاطي، ثنـا إسـم

بن محمـد بـن الفضـل الشـعراني، ثنـا جـدي، ثنـا ابـن أبـي أویـس، حـدثني أبـي، عـن ثـور بـن زیـد الـدیلي، عـن 

خطــب النــاس فــي حجــة الــوداع، فقــال  ".... تركــت فــیكم مــا إن  عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، أن رســول االله 

ه ".قـال الحـاكم : وقـد احـتج البخـاري بأحادیـث عكرمـة واحـتج اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب االله وسنة نبی

متفق على إخراجه في الصـحیح:  مسلم بأبي أویس، وسائر رواته متفق علیهم، وهذا الحدیث لخطبة النبي 

بلفظ "یا أیها الناس إني قد تركت فیكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االله، وأنتم مسئولون عني فما 

 لون؟...."ووافقه الذهبي،قال الذهبي: له أصل في الصحیح ، وأخرجـه كـذلك مـن حـدیث ابـن عبـاسأنتم قائ

 - ١٠/١٩٤ -باب ما یقضي به القاضي ویفتي به المفتي -كتاب آداب القاضي –البیهقي في سننه الكبرى 

، ثنا جدي ، ثنا قال أخبرنا أبو عبد االله الحافظ ، أخبرني إسماعیل بن محمد بن الفضل الشعراني ٢٠٣٣٦ح 

ابن أبي أویـس ، ثنـا أبـي ، عـن ثـور بـن زیـد الـدیلي ، عـن عكرمـة ، عـن ابـن عبـاس، رضـي االله عنهمـا أن 

خطب الناس في حجة الوداع فقال: " یا أیها الناس إني قد تركت فیكم ما إن اعتصمتم بـه فلـن  رسول االله 

  تضلوا أبدا: كتاب االله ، وسنة نبیه "

محمـد ابـن یحیـى ابـن عبـد االله ابـن خالـد ابـن فـارس ابـن ذؤیـب الـذهلي النیسـابوري  -١ ي:دراسة إسـناد المـروز 

إسماعیل ابن عبـد االله ابـن عبـد االله ابـن  -٢، ٥١٢[الزهري] ثقة حافظ جلیل من الحادیة عشرة.التقریب ص 

ادیـث مـن أویس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد االله ابـن أبـي أویـس المـدني صـدوق أخطـأ فـي أح

عبد االله ابن عبد االله ابن أویس ابن مالـك ابـن أبـي عـامر الأ صـبحي  -٣  ،١٠٨حفظه .التقریب ص 

أ)عبد االله بن أبـي عبـد االله  -٤، ٣٠٩أبو أویس المدني قریب مالك وصهره صدوق یهم.التقریب ص

الد الحمصي، ثقة ثبـت أبو خ -بزیادة تحتانیة في أول اسم أبیه -ثور ابن یزید -البصري: لم أقف علیه. ب)

عكرمة أبو عبد االله مولى ابن عباس أصـله بربـري،  -٥،  ١٣٥إلا أنه یرى القدر من السابعة . التقریب ص 

،  ٣٩٧ثقة ثبت عالم بالتفسیر لم یثبت تكذیبه عن ابن عمر ولا تثبت عنـه بدعـة مـن الثالثـة . التقریـب ص 
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١٧٧٨  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  ء اعلى التمسك بالهویة الإسلامیة مع النبویة المطهرة تحث السنة  ا

نموذجاً للحوار مع الآخـر، والاعتـزاز بـالقیم الإسـلامیة  احترام التنوع الثقافي ، و تقدم

إلــى  هــاجر  فعنــدما مــع الیهــود والنصــارى،دون التخلــي عنهــا ، كمــا فعــل النبــي 

لتنظـــیم العلاقـــة بـــین  المدینـــة التـــي تُعتبـــر دســتوراً صــحیفة المدینــة المنـــورة، وضـــع 

احتـــرام حقـــوق الیهـــود فـــي  :علـــى الصـــحیفةالمســـلمین وغیـــر المســـلمین، نصـــت 

یتعامـل مـع ، كما كان النبـي )١(معتقداتهم، وعلى التزام الجمیع بالدفاع عن المدینة 

ومــن أبــرز الأمثلــة أنــه  ،الیومیــة، كالتجــارة، وغیرهــا الیهــود والنصــارى فــي المعــاملات

یعــود المــریض مــن  ، وكــان  )٢(ودرعــه مرهونــة عنــد یهــودي مقابــل طعــام  تـوفي 

غلاماً یهودیاً كان یعمل عنده حین مرض، ودعاه إلى الإسـلام أهل الكتاب، فقد زار 

صه علـى هدایـة بحب ورفق فأسلم الغلام قبل وفاته، و یدل ذلك أیضاً على رفقه وحر 

                                                                                                                 
بـد منـاف، أبـو العبـاس القرشـي الهاشـمي ابـن عـم عبد االله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن ع -٧

كني بابنه العباس، وهو أكبر ولده، وأمه لبابة الكبرى بنت الحـارث بـن حـزن الهلالیـة، وهـو ابـن رسول االله 

وأهـل بیتـه بالشـعب خالة خالد بن الولید، وكان یسمى البحر، لسعة علمه، ویسمى حبـر الأمـة، ولـد والنبـي 

فحنكـه بریقـه، وذلـك قبـل الهجـرة بـثلاث سـنین وقیـل غیـر ذلـك، ورأى جبریـل عنـد  من مكة، فـأتي بـه النبـي

إسناده ضعیف فیه ، أبو عبد االله ابن أبي أویـس صـدوق الحكم على إسناده:. ٢٩١/ ٣أسد الغابة -النبي 

أخطأ في أحادیث من حفظه، وأبیه عبد االله ابـن أویـس صـدوق یهـم ،وبـاقي رجالـه ثقـات إلا أن متنـه صـحیح 

 -بـاب حجـة النبـي  -كتـاب الحـج -بشاهده عند مسلم عـن جـابر بـن عبـد االله، أخرجـه مسـلم فـي صـحیحه

قال حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، وإسحاق بـن إبـراهیم، جمیعـا عـن حـاتم، قـال أبـو بكـر: ١٢١٨ح  -٢/٨٨٦

عبد االله ....ضمن حدثنا حاتم بن إسماعیل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، قال: دخلنا على جابر بن 

بلفظ "وقد تركت فیكم ما لن تضـلوا بعـده إن اعتصـمتم بـه، كتـاب االله، وأنـتم  حدیث طویل في حج رسو االله 

  تسألون عني، فما أنتم قائلون؟" فذكر "كتاب االله" ولم یذكر لفظ "سنة نبیه".

  حثالمطلب الأول من الب –) كما سبق توضیحه في صحیفة المدینة المبحث الثاني ١(

، بـاب مـا قیـل فـي درع النبــي  -كتـاب الجهـاد والسـیر –)  یـدل علـى ذلـك مـا أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه ٢(

قــال حــدثنا محمــد بــن كثیــر، أخبرنــا ســفیان، عــن الأعمــش، عــن  ٢٩١٦ح  -٤/٤١ - والقمــیص فــي الحــرب

ة عنــد یهــودي، ودرعــه مرهونــإبــراهیم، عــن الأســود، عــن عائشــة رضــي االله عنهــا، قالــت:"توفي رســول االله 

  بثلاثین صاعا من شعیر"
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١٧٧٩  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

، هذه النماذج وغیرها مما ذخـرت بـه السـیرة النبویـة تجعـل الفـرد )١(الناس دون إكراه 

یــدرك أن دینــه یــدعو للتســامح والعــدل، والثقــة فــي التعامــل مــع أهــل الكتــاب  المســلم

وإرساء مبدأ التعایش السلمي ، مما یمنحه الثقة عند التعامل مع أصحاب المعتقـدات 

زاز بالهویة الإسلامیة والحفاظ علیها فـي نفـس الوقـت ؛ ممـا یمكـن مع الاعت ،الأخرى

  المسلمین من مواجهة الاختلافات الدینیة و الفكریة والثقافیة بثقة ووعي .

وأثر  ،وعبقرية السنة في مواجهتها،التحديات الاجتماعية أهم  المطلب الثاني :

  :ذلك في تعزيز الانتماء والمواطنة

ات فــي تصــاعد النزعــة الفردیــة والأنانیــة وحــب الــذات؛ تتمثــل أهــم هــذه التحــدی

  فارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وضعف التكافل والترابط الاجتماعي .

 ل ن كذ وا  ا ر   

١-  ء از از  

ــار ،      فنجــد أن النبــي یحــارب نزعــة الأنانیــة وحــب الــذات ، ویعــزز قیمــة الإیث

المـراد نفـي كمـال  )٢(حتى یحب لأخیه ما یحـب لنفسـه" "لا یؤمن أحدكم :له فقو 

                                           
قال حدثنا سلیمان بن حرب، حدثنا  ١٣٥٦ح -٢/٩٤ - -كتاب –یدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحیحه  )١(

، فمـرض، فأتـاه حماد وهو ابن زید، عن ثابت، عن أنس رضـي االله عنـه، قـال:" كـان غـلام یهـودي یخـدم النبـي 

، فأسـلم، ال له: أسلم ، فنظر إلى أبیـه وهـو عنـده فقـال لـه: أطـع أبـا القاسـم یعوده، فقعد عند رأسه، فقالنبي 

  وهو یقول: الحمد الله الذي أنقذه من النار" فخرج النبي 

 باب من الإیمان أن یحب لأخیـه مـا یحـب لنفسـه -كتاب الإیمان –یدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحیحه  )٢(

حدثنا یحیى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي االله عنه، عن النبـي  قال حدثنا مسدد، قال: ١٣ح -١/١٢ -

بـاب  -كتـاب الإیمـان –....وذكر الحدیث ، ومسلم فـي صـحیح  وعن حسین المعلم، قال: حدثنا قتادة، عن أنس

) ٤٥ح قـال ( -٦٧/ ١ –الدلیل علـى أن مـن خصـال الإیمـان أن یحـب لأخیـه المسـلم مـا یحـب لنفسـه مـن الخیـر 

حمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة....به بزیادة لفظ" حتـى یحـب لأخیـه حدثنا م

قال  ٢٥١٥ح  -٢٤٨/ ٤ -باب -كتاب صفة القیامة والرقائق والورع  -سننه  والترمذي في -أو قال: لجاره " -

كتـاب الإیمـان –بلفظه.والنسائي في سـننه  حدثنا سوید بن نصر، قال: أخبرنا عبد االله بن المبارك، عن شعبة...به

قال أخبرنا إسحق بن إبراهیم، قال: حدثنا النضر، قال: حدثنا  ٥٠١٦ح  -٨/١١٥ -باب علامةالإیمان –وشرائعه 

أبـواب  –شعبة، ح وأنبأنا حمید بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا شعبة...به بلفظه ، وابن ماجة في سننه 

قــال حــدثنا محمــد بــن بشــار، ومحمــد بــن المثنــى، قــالا: حــدثنا محمــد بــن  ٦٦ح  -٤٦/ ١ -نبــاب الإیمــا -الســنة
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١٧٨٠  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

وفي روایة الإسماعیلي "حتى یحب لأخیـه المسـلم مـا یحـب لنفسـه مـن الإیمان ، 

"الخیر
فـالمراد )٢(فبین المراد بالأخوة وعین جهة الحـب"ابن حجر:" قال الحافظ   )١(

  .بأخیه في الإسلام ، جهة الحب هي الخیر

دكتور موسى شاهین: "إن الإیمان الكامل الذي وصـل بـالمؤمن إلـى حـب االله قال 

إن  ورسوله، یدفعه حتماً إلى أن یحب للمسلمین ما یحب لنفسه من خیري الدنیا والآخرة.

                                                                                                                 
باب: لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه باب  - -جعفر، حدثنا شعبة...به بلفظه.والدارمي في سننه 

ون، أنبأنــا قــال أخبرنـا یزیــد بـن هــار ٢٧٨٢ح    -٣/١٣٠١ –لا یـؤمن أحــدكم حتـى یحــب لأخیـه مــا یحــب لنفسـه 

  شعبة.... به بلفظه.

باب بیان نفي الإیمان عن الذي یحرم هذه الأخلاق المبینة في  -كتاب الإیمان –أخرجه أبو عوانة في مستخرجه  )١(

قال حدثنا العبـاس بـن محمـد، والصـغاني، وأبـو أمیـة قـالوا: حـدثنا روح بـن عبـادة،  ١٦١ح -١/٢٧٩ -هذا الباب

قال: "والذي نفسي بیده لا یؤمن عبد حتى یحـب ة، عن أنس بن مالك أن نبي االله حدثنا حسین المعلم، عن قتاد

 -بـاب مـا جـاء فـي صـفات المـؤمنین –كتـاب الإیمـان  –لأخیه ما یحب لنفسه من الخیر" وابن حبان في صحیحه 

لا الإیمـان  ذكر البیان بأن نفي الإیمان عمن لا یحب لأخیه ما یحب لنفسه إنما هو نفي حقیقة الإیمـان -١/٤٧١

قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنىقال حدثنا  ٢٣٥ح -نفسه مع البیان بأن ما یحب لأخیه أراد به الخیر دون الشر

محمد بن إسماعیل بن أبي سمینة قال حدثنا بن أبي عدي عن حسین المعلـم عـن قتـادة عـن أنـس بـن مالـك عـن 

ــي  ــى یحــب للالنب ــد حقیقــة الإیمــان حت ــغ عب ــال: "لا یبل ــر" ق ــا یحــب لنفســه مــن الخی ــاس م ــي  –ن والأصــبهاني ف

ح قال أخبرنـا أحمـد، حـدثنا ابـن مقسـم، حـدثنا أحمـد بـن الصـلت، حـدثنا عفـان بـن مسـلم  -٨٠٦/ ٣ -الطیوریات

قال: "لا یؤمن عبد حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه من الصفار، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس، عن النبي 

عباس ابن محمد ابن حاتم الدوري أبو الفضـل البغـدادي خـوارزمي الأصـل ثقـة  -١بي عوانة:دراسة إسناد أالخیر" 

، * محمد ابن إسحاق الصغاني بفتح المهملة ثم المعجمة أبو بكر نزیل ٢٩٤حافظ من الحادیة عشرة.التقریب ص 

میة الطرسوسي بغدادي محمد ابن إبراهیم ابن مسلم الخزاعي أبو أ*  ٤٦٧بغداد ثقة ثبت من الحادیة.التقریب ص

روح ابـن عبـادة ابـن  -٢، ٤٦٦.التقریب  ص الأصل مشهور بكنیته صدوق صاحب حدیث یهم من الحادیة عشر

الحسـین  -٣ ،٢١١العلاء ابن حسان القیسي أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانیف من التاسعة. التقریب ص

  واو بعـدها معجمـة البصـري ثقـة ربمـا وهـم مـن السادسـةابن ذكوان المعلم المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون ال

قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصـري ثقـة ثبـت یقـال ولـد أكمـه وهـو  -٤،  ١٦٦التقریب ص

أنــس بــن مالــك ابــن النضــر الأنصــاري الخزرجــي خــادم رســول االله   -٥،  ٤٥٣رأس الطبقــة الرابعــة. التقریــب ص 

الحكـم علـى .١١٥ات سـنة اثنتـین وقیـل ثـلاث وتسـعین وقـد جـاوز المائـة . التقریـب ص خدمه عشر سنین ، مـ

إسناده صحیح رجاله ثقات ، وما ذكر أن أبو أمیة صدوق یهم إلا أن أبو عوانه رواه بنفس الإسناد أیضاً  الإسناد:

  عن عن الصغاني وهو ثقة ثبت عباس بن محمد ثقة حافظ.

  ٥٧/ ١)  فتح الباري ٢(
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١٧٨١  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

الإیمان الكامل ینزع الغل والحقد والحسـد مـن قلـب صـاحبه، ویملـؤه برغبـة الخیـر، وبحـب 

دة وإخـاء ومجتمــع إنسـاني فاضــل كـریم، فالحــدیث المعـروف للنـاس، فالإیمــان محبـة ومــو 

ــه، لأن  یعــالج القلــوب مــن هــذه الأمــراض الخبیثــة، والقلــوب إذا صــلحت صــلح الجســد كل

الأعضاء آلات وجنـود للقلـوب، فـإذا مـا حـل حـب الخیـر للمسـلم فـي قلـب المسـلم تحركـت 

ــدف ــه صــلاحه وال ــه وتحقیــق رغباتــه، فنطــق اللســان بمــا فی ــذ میول ــه، الجــوارح لتنفی اع عن

وامتدت الید والرجـل إلـى مـا یوصـل النفـع إلیـه، ذاك هـدف الحـدیث، بنـاء مجتمـع متـآلف 

متعـاون متـراحم كالجسـد الواحـد، إذا اشـتكى منــه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بــالحمى 

  )١("والسهر، كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا

مسـلم لا یصـل إلـى الإیمان الكامـل بحـب الخیـر للآخـرین ، أي أن ال یربط الحدیث

كمال إیمانه إلا إذا كان یتمنى لغیره ما یتمناه لنفسه من خیر ، ویهدف كذلك إلى تعمیـق 

 الـــوعي الأخلاقـــي ، حیـــث یوجـــه الإنســـان نحـــو النظـــر إلـــى احتیاجـــات الآخـــرین واحتـــرام 

  حقوقهم .

"من كان یؤمن باالله والیـوم الآخـر فـلا یـؤذ جـاره، ومـن كـان  :وكذلك نجد قوله 

 أو ن باالله والیوم الآخر فلیكرم ضیفه، ومن كـان یـؤمن بـاالله والیـوم الآخـر فلیقـل خیـراً یؤم

یربط الإیمان بـاالله والیـوم الآخـر بالسـلوك الأخلاقـي تجـاه الجـار والضـیف ومـا ) ٢("لیصمت

  .یصدر عن اللسان من الكلام 

                                           
  .١/١٦٧المنعم بتصرف یسیر) فتح ١(

ــاب الأدب –)  أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ٢( ــؤذ جــاره  -كت ــاالله والیــوم الآخــر فــلا ی ــؤمن ب ــاب مــن كــان ی ح  -١١/ ٨ -ب

قال حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي حصین، عن أبي صالح، عـن أبـي هریرة...وذكـر الحـدیث  ٦٠١٨

بـاب الحـث علـى إكـرام الجـار والضـیف، ولـزوم الصـمت إلا عـن الخیـر وكـون ذلـك  -نكتاب الإیمـا –، ومسلم في صحیحه 

قــال حــدثنا أبــو بكــر بــن أبــي شــیبة، حــدثنا أبــو الأحوص...بــه بلفظــه ، وأبــو داود فــي ٤٧ح  -٦٨/ ١ -كلــه مــن الإیمــان

، حــدثنا عبــد قــال حــدثنا محمــد بــن المتوكــل العســقلاني ٥١٥٤ح  -٤٦٣/ ٧ -بــاب حــق الجــوار –كتــاب النــوم  –ســننه 

/ ١٣ –الــرزاق، أخبرنــا معمــر، عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة عــن أبــي هریرة...وذكــر الحــدیث بلفظــه ، وأحمــد فــي مســنده 

قال حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عـن أبـي هریـرة... وذكـر الحـدیث بلفظـه  ٧٦٢٦ح -٦٤

دثنا إسـحاق بـن أبـي إسـرائیل، حـدثنا حسـین بـن علـي، عـن زائـدة، قـال حـ٦٢١٨ح  -٨٥/ ١١ –، وأبو یعلى في مسـنده 

  عن میسرة الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هریرة.... وذكر الحدیث بلفظه.
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١٧٨٢  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

فاسـق، اسـم الجـار هنـا یشـمل المسـلم والكـافر، والعابـد وال :ل   ام    

والصدیق والعدو، والغریب والمقیم، والنافع والضار، والقریب والأجنبـي، والأقـرب دارا والأبعـد، 

والأمر بالإكرام یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد یكون فرض عین، وقد یكون فرض 

كفایة، وقد یكون مستحباً، ویجمع الجمیع أنه من مكـارم الأخـلاق ، وكـان الصـحابة رضـوان 

 علیهم یحسنون إلى الجار الكافر، روي أن عبد االله بن عمرو لما ذبحت له شاة أمر أن االله

  )١(.یهدى منها لجاره الیهودي

ویحصـــل إكـــرام الجـــار بإیصـــال ضـــروب الإحســـان إلیـــه بحســـب الطاقـــة كالهدیـــة    

والســلام وطلاقــة الوجــه عنــد لقائــه، وتفقــد حالــه، ومعاونتــه فیمــا یحتــاج إلیــه وموعظتــه 

                                           
قال حدثنا محمد بن سـلام قـال: أخبرنـا ح  – ٥٠ص  -باب یبدأ بالجار –)  أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١(

أبي إسماعیل، عن مجاهـد، عـن عبـد االله بـن عمـرو، أنـه ذبحـت لـه سفیان بن عیینة، عن داود بن شابور، و 

ما زال «یقول: شاة، فجعل یقول لغلامه: أهدیت لجارنا الیهودي؟ أهدیت لجارنا الیهودي؟ سمعت رسول االله 

ــي مســنده  ــت أنــه ســیورثه" ، وأخرجــه الحمیــدي ف ــى ظنن ــل یوصــیني بالجــار حت ح حــدثنا  -٥٠٤/ ١ –جبری

فیان، قال: بشیر بن سلیمان أبو إسماعیل، عن مجاهد بن جبر، عن محرر بن قیس بـن الحمیدي قال: ثنا س

بـاب جـامع حـق  –السائب  أن عبد االله بن عمرو ...وذكر الحدیث بلفظ مقارب  والطبراني في مكارم الأخلاق 

 قــال حــدثنا فضــیل بــن محمــد الملطــي، ثنــا أبــو نعــیم، ثنــا بشــیر بــن ســلمان أبــو ١٩٩ح  -٣٨٤ص  -الجــار

 - ٢١٤/ ٦ -صـدقة النافلـة علـى المشـرك-إسماعیل...به بلفظ مقارب ، والبیهقي في معرفة السـنن والآثـار 

  قال قال الشافعي في روایة حرملة: أخبرنا سفیان، عن بشیر أبي إسماعیل...به بلفظ مقارب. ٨٥١٧ح 

هم البیكنـدي قـال ابـن حجـر : "محمد بن سـلام بـن فـرج السـلمي مـولا -١ دراسة إسناد البخاري في الأدب المفرد:

سفیان ابن عیینة ابن أبي عمـران میمـون الهلالـي أبـو محمـد  -٢، ٤٨٢ثقة ثبت من العاشرة  " التقریب ص

الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقیه إمـام حجـة إلا أنـه تغیـر حفظـه بـأخرة وكـان ربمـا دلـس لكـن عـن الثقـات مـن 

ــار التقریــب صرؤوس الطبقــة الثامنــة وكــان أثبــت النــاس فــي عمــرو  ــن دین داود ابــن شــابور  -٣ -٢٤٥اب

  -بالمعجمــة والموحــدة أبــو ســلیمان المكــي وقیــل إن اســم أبیــه عبــد الــرحمن وشــابور جــده ثقــة مــن السادســة

ــد الحكــم ثقــة یغــرب -٤. ١٩٨التقریــب ص  -بشــیر ابــن ســلمان الكنــدي الأســلمي أبــو إســماعیل الكــوفي وال

مجاهـد ابـن جبـر  -٥. ١٦٨/ ٤ن معین والعجلي تهذیب الكمـال وثقه أحمد بن حنبل واب – ١٢٥التقریب ص

بفتح الجیم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مـولاهم المكـي ثقـة إمـام فـي التفسـیر وفـي العلـم التقریـب 

  : صحیح رجاله ثقات .الحكم على الإسناد. ٥٢٠ص 
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١٧٨٣  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

نى، والدعاء له.وأما إكرام الضیف: فبالبشاشة في وجهه، والترحیب بقدومه، وإنزاله بالحس

  )١( المكان اللائق به المقدور علیه، وتقدیم المناسب له من الطعام والشراب.

نجد أن هذه الأحادیث وغیرها توجه المسلمین إلـى حـب الخیـر للآخـرین، واحتـرام 

الـذات والأنانیـة ، فـالإلتزام بهـذه السـلوكیات  ، والقضـاء علـى حـب، وعـدم إیـذائهمحقوقهم

  ینعكس على الفرد والمجتمع ككل ؛ مما یُسهم في تعزیز الترابط الاجتماعي. 

٢-   ل اا  

" المسلم أخو المسـلم لا یظلمـه ولا یسـلمه، ومـن كـان فـي حاجـة : نرصد قوله 

 عنـه كربـة مـن كربـات یـوم أخیه كان االله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فـرج االله

حـض الحـدیث علـى ابـن بطـال:  یقول) ٢(" القیامة، ومن ستر مسلما ستره االله یوم القیامة

التعــاون، وحســن التعاشــر، والألفــة، والســتر علــى المــؤمن، وتــرك التســمع بــه، والإشــهار 

  )٣( لذنوبه "

،ویشـترك  قال الحافظ ابن حجر: "قوله "المسـلم أخـو المسـلم " هـذه أخـوة الإسـلام

في ذلك الحـر والعبـد والبـالغ والممیـز ، قولـه :"ولا یسـلمه أي لا یتركـه مـع مـن یؤذیـه ولا 

                                           
  ١/١٧٦) فتح المنعم ١(

 - باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسـلمه - والغصب المظالمكتاب  –)  أخرجه البخاري في صحیحه ٢(

قال حدثنا یحیى بن بكیر، حدثنا اللیث، عن عقیـل، عـن ابـن شـهاب أن سـالما  ٢٤٤٢ح  -٣/١٢٨

كتــاب البــر -أخبــره أن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عــنهم ...وذكــر الحــدیث. ومســلم فــي صــحیحه 

قـــال حـــدثنا قتیبـــة بـــن ســـعید، حـــدثنا ٢٥٨٠ح  -٤/١٩٩٦ -بـــاب تحـــریم الظلـــم -والصــلة والآداب 

 -٣/٨٧ -باب ما جاء في الستر على المسـلم -كتاب الحدود–لیث....به بلفظه.والترمذي في سننه 

فصــل البــر  -قــال حــدثنا قتیبــة، قــال: حــدثنا اللیث....بــه بلفظــه. وابــن حبــان فــي صــحیحه ١٤٢٦ح 

 -٢/٢٩١ -المسلمین فـي الـدنیا  ذكر قضاء االله جل وعلا حوائج من كان یقضي حوائج–والإحسان 

قال أخبرنا الحسن بن سفیان، قال: حدثنا قتیبـة بـن سـعید، قـال: حـدثنا لیث....بـه بلفظـه ،  ٥٣٣ح 

قـال حـدثنا مطلـب بـن شـعیب الأزدي، ثنـا عبـد االله  ١٣١٣٧ح  -١٢/٢٨٧ –والطبراني في المعجـم 

  ثنا اللیث بن سعد....به بلفظه. بن صالح، ح وحدثنا موسى بن هارون، ثنا قتیبة بن سعید، قالا:

  .٥٧١/ ٦)  شرح صحیح البخاري لابن بطال ٣(
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١٧٨٤  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

وقـد  فیما یؤذیه بل ینصره ویـدفع عنـه وهـذا أخـص مـن تـرك الظلـم وقـد یكـون ذلـك واجبـاً 

أي غمـة والكـرب  "ومن فرج عن مسلم كربة"یكون مندوباً بحسب اختلاف الأحوال ، قوله 

أي رآه علــى قبــیح فلــم یظهــره أي  "ومــن ســتر مســلما"یأخــذ الــنفس، قولــه  هـو الغــم الــذي

  )١( ولیس في هذا ما یقتضي ترك الإنكار علیه فیما بینه وبینه". ،للناس

قال في فتح المنعم:"قوله"ستره االله في الدنیا والآخرة" أي من رأى أخاه على قبیح 

 في الدنیا جزاءً وفاقاً وفي الآخرة ستره االله ؛فلم یظهره للناس أو ستره وأنقذه من مصیبته

فیدینه، ویذكره بذنوبـه ثـم یقـول لـه سـترتها  بالعفو عن زلاته، وعدم كشفها بین الخلائق،

  )٢(علیك في الدنیا وأنا أغفرها لك الیوم".

 )٣(: "المــــؤمن للمــــؤمن كالبنیــــان یشــــد بعضــــه بعضــــاً "حدیثــــه  نجــــدوكــــذلك 

مســكین كالمجاهــد فــي ســبیل االله، وأحســبه قــال: :  " الســاعي علــى الأرملــة والوحدیثــه

: "مثل المومنین "في توادهم وحدیثه  )٤(وكالقائم الذي لا یفتر، وكالصائم الذي لا یفطر"

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه سـائر الأعضـاء 

عیة وبالتـالي تعزیـز الانتمـاء أثرها في مواجهة التحدیات الاجتما نجد )٥(" بالسهر والحمى

   والمواطنة .

قدمت هذه الأحادیث الأربعة منظومة قیمیة متكاملة تُسهم في مواجهة التحـدیات 

الاجتماعیة، وتعزز روح الانتماء والمواطنة في المجتمع، وتُعد من أعظم النصوص التـي 

  . ل زمان ومكانترسخ مبادئ التكافل والتراحم، والعمل الجماعي، مما یجعلها صالحة لك

                                           
  .٩٧/ ٥)  فتح الباري ١(

  .١٠/٢٣)  فتح المنعم ٢(

  المطلب الثالث من البحث . -)  سبق تخریجه وبیانه في المبحث الثاني ٣(

  المطلب الثالث من البحث . -)  سبق تخریجه وبیانه في المبحث الثاني ٤(

  المطلب الثالث من البحث . -سبق تخریجه وبیانه في المبحث الثاني )  ٥(
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١٧٨٥  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

وفیمــا یلــي بیــان لعبقریــة هــذه الأحادیــث وأثرهــا فــي مواجهــة التحــدیات الاجتماعیــة  

   :وترسیخ الانتماء والمواطنة

١ -  و ظ  مو ام أا" ثد."... 

 را  

یوجــب عــدم فلإنســانیة علــى أســاس الإیمــان ، یشــدد الحــدیث علــى مبــدأ الأخــوة ا

المظلوم، وإغاثة المحتاج، وتفریج الكروب، وستر العیـوب ، والتركیـز علـى  الظلم، ونصرة

الواجبــات المتبادلــة بــین الأفــراد، ویُظهـــر كــذلك أن المصــلحة الجماعیــة لا تنفصــل عـــن 

عز  یتولى مالك الملك ؛ المصلحة الفردیة؛ فمن یسعى في قضاء جوائج الآخرین ویعینهم

  . إعانته وقضاء حوائجه  وجل

 رهأ   واطء واز ازو ت ادا وا   

مواجهـة الظلــم : یشـجع الحــدیث علـى الوقــوف ضـد الظلــم، والانتصـار للضــعفاء،  -

 وهذا یقلل النزاعات الاجتماعیة .

التكافل والتضامن : یوجه الناس للمشاركة في تخفیف الأزمات وحل المشكلات ،  -

  سواء كانت مادیة أو معنویة . والسعي في قضاء حوائج الناس،

ــوب  - ــة كرامــة المســلم: فقــد حمــي الحــدیث المجتمــع مــن فضــح العی الســتر وحمای

 والنقائص، وحمى خصوصیة الآخرین .

تعزیز الانتماء والمواطنة: فهو یشعر كل فرد أن لـه سـندًا فـي المجتمـع، ویُشـعره  -

بناء بیئـة تعاونیـة  و ، اً اجتماعی اً كذلك بمسؤولیته تجاه مجتمعه، مما یخلق أمان

  قائمة على الاحترام والتضامن، مما یعزز من شعور الفرد بالانتماء الوطني .

 حدیث :" المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضًا ". - ٢

 ریُبرز الحـدیث مفهـوم الوحـدة المجتمعیـة مـن خـلال تشـبیه دقیـق للعلاقـة بـین ا

جـزء منـه الجـزء الآخـر، و یعـزز فكـرة أن قـوة ، حیث یدعم كل المتلاحم المؤمنین بالبنیان

  المجتمع تأتي من التعاون والتلاحم بین أفراده ونبذ الفرقة والخلاف .
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١٧٨٦  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 واطء واز ازو ، ت ادا وا  رهأ  

یدفع الأفـراد للعمـل معًـا لمواجهـة المشـكلات مثـل الفقـر،  تعزیز العمل الجماعي : -

  الأزمات والكوارث . مواجهةو البطالة، أ

یوجــه الحــدیث النــاس للتكــاتف ، وأن یصــبح كــل  التقلیــل مــن الفرقــة والتنــازع :  -

  والتشرذم. فرقللآخر بدلاً من التنازع أو التمنهم سنداً وعوناً 

زیادة الإنتاجیة : فالعلاقة بین الإنتاجیة والوحدة والتعاون والتـرابط علاقـة طردیـة  -

التعــاون والــتلاحم بــین أفــراد المجتمــع كلمــا زادت انتاجیتــه فكلمــا زادت الوحــدة و 

  فینعكس ذلك على نهضة المجتمع ككل.

تعزیــز الانتمــاء والمواطنــة : فهــو یولِّــد شــعوراً بالمســؤولیة المشــتركة تجــاه بنــاء  -

فـي المجتمـع ،  اً یُحـدث فرقـ ،المجتمع ، ویُشعر الفرد بـأن دوره مهمـا كـان صـغیراً 

نة هامة في بنـاء المجتمـع، ممـا یعـزز ارتباطـه بـه وانتمـاءه ویُشعره كذلك بأنه لب

  . إلیه

٣ - " .... ل ا  د نوا را  ا "   ثد 

   را  

ــل الحــدیث الســعي لخدمــة الفئــات الضــعیفة  ــاً  عمــلاً المهمشــة یجع یُكــافئ  عظیم

یرفع من قیمة العمـل الاجتمـاعي مـن الجهاد في سبیل االله ، وقیام اللیل، وصوم النهار؛ ف

العطـاء ، والعنایـة بحاجـة و  خلال ربطه بالجزاء الأخروي، مما یشـجع النـاس علـى البـذل

  الفئات الضعیفة نفسیاً ومادیاً.

 واطء واز ازو ، ت ادا وا  رهأ  

معالجـــة التحـــدیات یُســـهم فـــي تقلـــیص الفقـــر، و ممـــا رعایـــة الفئـــات المهمشـــة :  -

  الاقتصادیة من خلال تشجیع التكافل .

یدعو المسلمین إلى تخصیص وقت وجهد لخدمة المجتمع  تعزیز العمل الخیري : -

  ، مما یدفعهم للمشاركة في المبادرات المجتمعیة ودعم الفئات المحتاجة .
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١٧٨٧  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

-  ا داق ا  وف المعیشـیة للفئـات الأشـدیسـهم فـي تحسـین الظـر 

یجعل الفقـراء والأرامـل یشـعرون بـأنهم  ، وذلك بالتخفیف من معاناتهم؛ مما اً احتیاج

جــزء مــن المجتمــع وموضــع اهتمامــه ، وینمــي مــن مســؤلیة الفــرد تجــاه مجتمعــه 

فینعكس ذلك على ترسیخ قیمة الانتمـاء والمواطنـة، لمـا ربـط خدمـة المجتمـع بعِظَـم 

 متكافل. یُسهم في خلق مجتمعوذلك الجزاء الأخروي؛ 

 دث" ل اؤن  وادم ورام ل اد اواد ..." -٤

 را  

للعلاقات الإنسانیة المبنیة على التواد والتـراحم والتعـاطف  بلیغاً  یقدم الحدیث تصویراً 

مــن خــلال تشــبیه مجتمــع المــؤمنین بالجســد الواحــد، إذا تــألم أحــد أفــراده تفاعــل معــه جمیــع 

لموا لألمـه ، ویُوضـح أن هـذا التـرابط والتفاعـل العـاطفي والوجـداني أسـاس متـین الأفراد و تـأ

  لأي مجتمع قوي.

٥-  واطء واز ازو ، ت ادا وا  رهأ  

یهیـب بـالجمیع  للتفاعـل مـع أي  مواجهـة الكـوارث والأزمـات: هـذا التـرابط الوجـداني -

  بالمجتمع .مصیبة ، أو أزمة، أو كارثة تحل 

تعزیز التواد والتـراحم : وبـذلك یقلـل مـن آثـار التبـاین الطبقـي والاجتمـاعي، ویشـجع  -

  على التعاون بین الأغنیاء والفقراء.

تعزیز الانتماء والمواطنة : یحارب الفردیة وحب الذات یُشعر الفرد بأن آلام ومشاكل  -

حـد، امـن كیـان و  الآخرین هي مسؤولیة مشتركة، ویجعل الجمیع یشعرون أنهم جزء

  .نوطللفینمي الانتماء والولاء 

مما سبق نجد أن هذه الأحادیث تُبرز عبقریة الإسلام فـي تقـدیم حلـول عملیـة وعمیقـة  

یجعــل المســلم یعــیش وفــق رؤیــة  أخلاقیــاً  لمواجهــة التحــدیات الاجتماعیــة، فهــي تــوفر إطــاراً 

والتعاون، وربـط الأفـراد  التكافلخلال تعزیز روح  شاملة لمواجهة التحدیات الاجتماعیة ، من

كــذلك بواجبــاتهم تجــاه مجــتمعهم؛ ممــا یخلــق الشــعور بالانتمــاء الــدیني والقیمــي والثقــافي و 

الانتماء الوطني؛ فیصل بنا في النهایة إلى بناء أمة قویة ومتماسكة معتزة بهویتها یسودها 

  والأمن . السلام والمحبة ، وینعم فیها أفرادها بالاستقرار
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١٧٨٨  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

وأثـر  ،وعبقرية السنة في مواجهتهـا ،التحديات الاقتصاديةأهم لب الثالث: المط

  ذلك في تعزيز الانتماء والمواطنة:

تتمثــل أهــم هــذه التحــدیات فــي: الكــوارث الطبیعیــة ، والحــروب والأزمــات الاقتصــادیة 

التي تؤدي إلى تزاید الفجوات بین الطبقات ، وانتشار والفقر والبطالة ، وقلـة الـوعي 

  رورة الحفاظ على الموارد .بض

  وفیما یلي أهم هذه التحدیات وعبقریة السنة النبویة في مواجهتها : 

١-  ا  دوارد واا  ظمن خلال حـدیث رسـول االله   ا  "

 )١(كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا، غیر مخیلة، ولا سرف "

                                           
قـال  ٢٥٥٩ح  -٧٩/ ٥ -بـاب الاختیـال فـي الصـدقة -كتـاب الزكـاة –) أخرجه: النسائي فـي سـننه ١(

أخبرنا أحمد بن سلیمان، قال حدثنا یزید، قـال حـدثنا همـام، عـن قتـادة، عـن عمـرو بـن شـعیب، عـن 

قـال حـدثنا  ٦٦٩٥ح -٢٩٥/ ١١ –، و أخرجـه أحمـد فـي مسـنده  یثأبیه، عـن جـده ...وذكـر الحـد

بـاب مـن قـال:  –كتـاب اللبـاس والزینـة -یزیـد بـن هارون...بـه بلفظـه. وابـن أبـي شـیبة فـي مصـنفه 

قـال حـدثنا أبـو بكـر قـال: حـدثنا  ٢٤٨٧٧ح -٥/١٧١ -البس ما شئت ما أخطـأك سـرف، أو مخیلـة

ح  -١٥٠/ ٤ –كتاب الأطعمة  –الحاكم في المستدرك  یزید بن هارون...به بلفظ مقارب ،  وأخرجه

قال أخبرنا الحسن بن یعقوب العدل، ثنا أحمـد بـن الخلیـل، ثنـا عبـد الصـمد بـن عبـد الـوارث،  ٧١٨٨

ثنــا همــام، عــن قتادة...بــه بزیــادة " إن االله تعــالى یحــب أن یــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده" قــال الحــاكم 

تعدیـد نعـم االله  –ذهبي : صـحیح ، والبیهقـي فـي شـعب الإیمـان صحیح الإسناد ولم یخرجاه " وقال ال

قـــال وأخبرنـــا أبـــو الحســـین بـــن بشـــران، أنـــا ٥٧٨٥ح  -٢٥٩/ ٨ -عزوجـــل ومـــا یجـــب مـــن شـــكرها

إســماعیل بــن محمــد الصــفار، ثنــا أحمــد بــن منصــور الرمــادي، ثنــا عبــد الــرزاق، أنــا معمــر، عــن 

  ثر نعمته على عبده" .قتادة...به بزیادة " إن االله تعالى یحب أن یرى أ

أحمــد ابــن ســلیمان ابــن عبــد الملــك أبــو الحســین الرهــاوي ثقــة حــافظ مــن  -١ دراســة إســناد النســائي:

ــد  -٢،  ٨٠ص –التقریــب  -الحادیــة عشــرة  ــد ابــن هــارون ابــن زاذان الســلمي مــولاهم أبــو خال یزی

بـن دینـار العـوذي همام ابن یحیـى ا -٣،  ٦٠٦التقریب ص  -الواسطي ثقة متقن عابد من التاسعة

–أبـو عبـد االله أو أبـو بكـر البصـري ثقـة ربمـا وهـم  -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمـة -

قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت یقال ولـد  -٤، ٥٧٤التقریب ص

د ابـن عبـد االله عمـرو ابـن شـعیب ابـن محمـ-٥،  ٤٥٣التقریـب ص -أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة.
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١٧٨٩  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  وا ادت ادر ادث  اظ  اوارد و

 اث  اوازن ودم اراف

مـن مأكـل  -یدعو الحدیث إلى الاسـتمتاع بـالموارد التـي أنعـم االله بهـا علـى الإنسـان 

في إطـار مـن التـوازن ،  -ویشمل كل ما یستهلكه الإنسان أو یستخدمه  ،مشرب وملبس

  بحیث لا یكون هناك إسراف یؤدي إلى إهدار الموارد .

 وا ا ن ار وال 

یربط الحدیث بین السلوك الاقتصادي والسلوك الأخلاقي، حیـث یمنـع التفـاخر والتكبـر 

  باستخدام الموارد كالملبس والطعام والشراب وغیرها .

 واطء واز ازو دت ادا وا   رهأ 

-   طوارد اا  ظا  الحـــد مـــن الاســتهلاك المفـــرط یســـاهم فـــي

 استدامة الموارد للأجیال القادمة، فكما قیل: ما عال من اقتصد .

- درل ا   لاستخدام الموارد  استخداماً نافعاً  بدلاً من الإسراف الذي یـؤدي

  إلى خسارة اقتصادیة .

-   دت ازا  فك ، ممـا یـدعو الحـدیث إلـى ترشـید الاسـتهلا  ا

یســاعد الأفــراد والمجتمعــات علــى مواجهــة الأزمــات مثــل نقــص المــوارد أو ارتفــاع 

  الأسعار ، فالاقتصاد نصف المعیشة. 

                                                                                                                 
شـعیب ابـن محمـد ابـن عبـد االله ابـن عمـرو -٦، ٤٢٣ابن عمرو ابن العاص صدوق . التقریب ص 

عمــرو ابــن العــاص ابــن وائــل  -٧، ٢٦٧ابــن العــاص صــدوق ثبــت ســماعه مــن جــده. التقریــب ص

الســهمي الصــحابي المشــهور أســلم عــام الحدیبیــة وولــي إمــرة مصــر مــرتین وهــو الــذي فتحهــا مــات 

: إسـناده حسـن فیـه عمـرو الحكـم علـى إسـناد النسـائي. ٤٢٣نیف وأربعین. التقریب ص بمصر سنة

بن شعیب وأبیـه صـدوقین ، ومـا ذكـر مـن وهـم همـام فنقـل، أنـه مـن أثبـت النـاس فـي قتـادة فقـد قـال 

عَمْرو بن علي: الأثبات من أصحاب قتادة: ابن أَبي عَرُوبَـة، وهشـام، وشـعبة، وهمـام، عبـد اللَّـه بـن 

  .٣٠/٣٠٨ك یقول: همام ثبت فِي قتادة .تهذیب الكمال المبار 
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١٧٩٠  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

-  دت ازوز ا والتصـدق فـي وقـت الأزمـات  ،الاعتـدال فـي الإنفـاق

الاقتصــادیة علـــى الفئــات المحتاجـــة یــؤدي إلـــى  توزیــع المـــوارد بشــكل عـــادل ، 

  التكافل الاجتماعي . وتحقیق

-    واطء واا رز وز  یعـزز الحـدیث شـعور الفـرد بمسـؤولیته

تجـــاه مجتمعــــه ووطنـــه مــــن خـــلال الاعتــــدال فـــي الاســــتهلاك والتصـــدق علــــى 

المحتاجین ، فالموارد لیست ملكا فردیاً بل هي أمانة یجـب الحفـاظ علیهـا لصـالح 

یضـمن اسـتدامتها واسـتفادة جمیـع  ؛لمـواردمنع الإسراف والحفاظ على ا،فالجمیع 

المــواطنین منهــا علــى المــدى الطویــل ، ویجعــل الفــرد أكثــر وعیًــا بأهمیــة المــوارد 

  للوطن والمجتمع، مما یعزز شعوره بالانتماء .

هـذه التزام الأفراد بالقیم التي یدعو إلیهـا الحـدیث ،  مثـل الاعتـدال والتكافـل، فتُصـبح 

یجعلهـــم یشـــعرون بـــالفخر وذلـــك هـــویتهم الثقافیـــة والوطنیـــة ،  مـــن اً جـــزءالقـــیم الراقیـــة 

  والانتماء لوطنهم ومجتمعهم .

یحقــق التــوازن بــین الاســتمتاع بــالموارد  وأخلاقیــاً  اقتصــادیاً  منهجــاً هــذا الحــدیث  یُمثــل

یُسهم في مواجهـة التحـدیات الاقتصـادیة مـن خـلال  ؛ وهذافي نفس الوقت والحفاظ علیها

كما یُعزز الانتماء والمواطنـة بترسـیخ  ،والعدالة الاجتماعیة ،والتكافل ،دالترشی :تعزیز قیم

الشــعور بالمســؤولیة الاجتماعیــة و بنــاء مجتمــع متماســك ، وضــمان اســتدامة المــوارد 

  . الوطنیة

إن قامــت علــى أحــدكم القیامــة،  :  "مــن خــلال قولــه    دم ال واج - ٢

      )٢(فلیغرسها"  )١(وفي یده فسیلة

                                           
الصغیرة من النخل، والجمع فسائل وفسیل، والفسلان جمع الجمع الأصمعي في صغار النخـل ) فسیلة : " ١(

قال: أول ما یقلع من صغار النخل الغرس فهو الفسیل والودي، والجمع فسائل، وقد یقال للواحدة فسـیلة. 

  .١١/٥١٩ها من أمها واغترسها" لسان العرب وأفسل الفسیلة: انتزع

حدثنا وكیع، حدثنا حمـاد بـن سـلمة، عـن هشـام،  - ١٢٩٠٢ح-٢٥١/ ٢٠ –أخرجه أحمد في مسنده  )٢(

حدثنا بهز، حدثنا حماد، حـدثنا هشـام  - ١٢٩٨١ح  -٢٠/٢٩٦ –عن أنس بن مالك...وساق الحدیث 
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١٧٩١  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

"ما أكل أحد طعاما قط، خیرا من أن یأكل من عمل یده، وإن نبـي االله :  قوله و 

  )١(" داود علیه السلام، كان یأكل من عمل یده

                                                                                                                 
: "إن قامـت السـاعة وبیـد أحـدكم فسـیلة، فـإن بن زید قال: سمعت أنس بن مالـك قـال: قـال رسـول االله 

 ٢١٨١ح  -٣/٥٤٥ –، وأبــو داود الطیالیســي فــي مســنده  اســتطاع أن لا یقــوم حتــى یغرســها" فلیفعــل "

: "إن قامت الساعة وفي قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أنس، قال: قال رسول االله 

 –والبخـاري فـي الأدب المفـرد   -سـاعة حتـى یغرسـها، فلیفعـل" ید أحدكم فسیل، فـإن اسـتطاع ألا تقـوم ال

قال حدثنا أبو الولید قال: حدثنا حماد بـن سـلمة، عـن هشـام  ٤٧٩ح  -١٦٨ص  –باب اصطناع المال 

إن قامت الساعة وفي یـد أحـدكم فسـیلة، فـإن اسـتطاع أن  بن زید بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك"

  " لا تقوم حتى یغرسها فلیغرسها

قال حـدثنا الحسـین بـن أبـي كبشـة، حـدثنا عبـد الـرحمن، حـدثنا ٧٤٠٨ح  -١٧/ ١٤ –، والبزار في مسنده 

...به بلفظ "إن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فلیغرسها"، وابن الأعرابي فـي معجمـه  حماد بن سلمة

شعبة، عن هشـام قال نا محمد بن منظور، نا عبد الحمید بن صالح، نا وكیع، عن ١٨١ح  -١/١١٦ –

 -: "إن قامـت علـى أحـدكم السـاعة وفـي یـده فسـیلة فلیغرسـها"بن زید، عن أنس قال: قـال رسـول االله 

قـــال أخبرنـــا المبـــارك بـــن أبـــي المعـــالي ابـــن  ٢٧١٢ح  -٢٦٢/ ٧ –والضـــیاء المقدســـي فـــي المختـــارة 

ا أحمد بن جعفر ثنا عبـد المعطوش الحریمي ببغداد أن هبة االله بن محمد أخبرهم أبنا الحسن بن علي أبن

االله بن أحمد ثنا أبي ثنا بهز ثنا حماد ثنا هشام بن زید قال سمعت أنـس بـن مالـك قـال:" قـال رسـول االله 

"إن قامت الساعة وبیه أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لا یقوم حتى یغرسها فلیفعل  

همـزة ثـم مهملـة أبـو سـفیان الكـوفي وكیع بن الجراح ابن ملیح الرؤاسي بضـم الـراء و  -:  دراسة إسناد أحمد

حمـاد بـن سـلمة ابـن دینـار البصـري أبـو سـلمة   -٥٨١ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة . التقریـب ص 

هشام بن زید    -١٧٨ثقه عابد أثبت الناس في ثابت وتغیر حفظه بأخرة من كبار الثامنة. التقریب ص 

 : سـبق ترجمتـه أنـس بـن مالـك -٥٧٢ریب ص ابن أنس ابن مالك الأنصاري ثقة من الخامسة . التق

  : إسناده صحیح رجاله ثقات .الحكم على الإسناد

ح  -٥٧/ ٣ - بـــاب كســـب الرجـــل وعملـــه بیـــده -كتـــاب البیـــوع –)  أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه ١(

قال حدثنا إبراهیم بن موسى، أخبرنا عیسى بن یونس، عن ثور، عـن خالـد بـن معـدان، عـن  ٢٠٧٢

بـاب الحـث علـى  -كتـاب التجـارات – عنه...وساق الحـدیث، وابـن ماجـة فـي سـننه المقدام رضي االله

قال حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعیل بن عیـاش، عـن بحیـر  ٢١٣٨ح  -٢٧١/ ٣ -المكاسب

بن سعد، عن خالد بن معدانعن المقدام بن معدي كرب الزبیدي ...وذكره الحـدیث بمعنـاه، وأحمـد فـي 

قال حدثنا إبراهیم بن أبي العباس، حـدثنا بقیـة، حـدثنا بحیـر بـن  ١٧١٨١ح  -٤١٨/ ٢٨ –مسنده 
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١٧٩٢  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

، فیأكل منه طیر أو إنسان أو ، أو یزرع زرعاً "ما من مسلم یغرس غرساً  :قوله  و     

   )١(" أو إنسان أو بهیمة، إلا كان له به صدقة

محاطــاً  لــدعم العمــل والإنتــاج، ؛عبقریــاً  المــذكورة ترســم منهجــاً  الأحادیــث النبویــة

ممــا یجعلهــا أداة قویــة لبنــاء مجتمعــات قیمــي مربوطــاً بــالثواب الأخــروي؛ ســلوكي  إطــارٍ ب

ز الانتمــــاء یــــعز وتلمواجهــــة  التحــــدیات الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة، ؛ منتجــــة ومتماســــكة

  والمواطنة. 

ومواجهــة التحــدیات الاقتصــادیة  ، وأثرهــایـث النبویــة عبقریــة هــذه الأحادوفیمـا یلــي بیــان ل

  :الانتماء والمواطنة رسیخوت

من أن یأكل من عمل یده، وإن نبـي االله داود  قط، خیراً  اً حدیث "ما أكل أحد طعام - ١

 "علیه السلام، كان یأكل من عمل یده

                                                                                                                 
سعد، حدثنا خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب...وذكره الحدیث بمعناه، والبیهقي في شـعب 

قال أخبرنا أبـو طـاهر الفقیـه،  ١١٧٠ح-٢/٤٣٤ -باب التوكل على االله وتسلیم الأمر له  –الإیمان 

حمــد بــن عمــر بــن حفــص الزاهــد، حــدثنا محمــد بــن إســماعیل الترمــذي، حــدثنا أبــو حــدثنا أبــو بكــر م

صالح، حدثنا معاویة بن صالح، عـن بحیـر بـن سـعد، عـن خالـد بـن معـدان، عـن المقـدام بـن معـدي 

  كرب...وذكره الحدیث بمعناه.

 /٣ -بــاب فضــل الــزرع والغــرس إذا أكــل منــه -كتــاب المزارعــة –)  أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ١(

قال حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا أبو عوانة، ح وحدثني عبد الرحمن بن المبـارك،  ٢٣٢٠ح  -١٠٣

 -كتـاب المســاقاة –حـدثنا أبـو عوانـة، عـن قتـادة، عـن أنس...وســاق الحـدیث، ومسـلم فـي صـحیحه 

حدثنا یحیى بن یحیـى، وقتیبـة بـن سـعید، ومحمـد  ١٥٥٣ح  -١١٨٩/ ٣-باب فضل الغرس والزرع

لغبـري، واللفـظ لیحیـى، قـال یحیـى: أخبرنـا، وقـال الآخـران: حـدثنا أبـو عوانة...بـه بلفظـه.، بن عبیـد ا

قال حدثنا قتیبـة،  ١٣٨٢ح  -٥٩/ ٣ –باب ما جاء في فضل الغرس  -كتاب –والترمذي في سننه 

قـال حـدثنا یـونس،  ١٢٤٩٥ح  -٤٧٩/ ١٩ –قال: حدثنا أبو عوان...به بلفظه، وأحمد في مسـنده 

قال حدثنا أبـو كامـل، ومحمـد ٧١٨٧ح -١٣/٤٣٥ –عوانة...به بلفظه.والبزار في مسنده حدثنا أبو 

  بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة...به بلفظه.
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١٧٩٣  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

   را  

 ان،رامـة الإنسـالحدیث یضع العمل في صدارة القیم الأخلاقیـة، ویجعلـه مصـدراً لك

والاعتماد على الذات والاستقلالیة؛  حیث یُفضل كسب الرزق بعـرق الجبـین عـن التواكـل 

والاعتماد على الآخـرین ،  كمـا یرفـع الـوعي بفكـرة أن العمـل عبـادة، وأن الكسـب الحـلال 

هو من أعظم القربات إلى االله ، ویُرسخ ثقافـة احتـرام جمیـع الأعمـال مهمـا كانـت ، وفیـه 

نموذجًا عملیاً مـن نبـي االله داود علیـه السـلام، الـذي كـان یأكـل مـن كسـب  النبي  یُبرز

  یده.

 واطء واز ازو دت ادا وا  را  

-   ذاتا  دوا ز از   ِّفـي  یُشـجع الحـدیث الأفـراد علـى الكـد

دلاً مـن الاتكـال علـى الآخـرین، كمـا أن والسعي لتحقیق الاكتفـاء الـذاتي بـ ،العمل

؛ یــدفع الأفــراد إلــى البحــث عــن  ثــواب الأخــرويربــط العمــل بالقیمــة الأخلاقیــة وال

  العمل والإنتاج، مما یقلل من البطالة، ویُسهم في تحسین مستوى المعیشة.

-  طا ر  یدعو الناس للعمل في أي مجال شریف ، فكل جهـد یُبـذل فـي

  یقلل من البطالة.وهذا  بالنفع على الفرد والمجتمع ،العمل یعود 

- وى ا یجعل العمل أولویة دینیة وأخلاقیة، مما یسهم في رفع   ر

  الإنتاجیة ویدعم الاقتصاد الوطني .

-  رةت اروا    یعزز الحـدیث أهمیـة الحـرف الیدویـة والمهنیـة

  .الصغیرة  م نمو المشاریعیدع وذلككجزء أساسي من الاقتصاد، 

-  واطء واا ر تُعزز الأحادیث شعور الفرد بمسـؤولیته تجـاه حیث

یــدرك أن عملــه لــیس مجــرد مصــدر رزق، بــل خدمــة للأمــة ؛ فنفســه ومجتمعــه

یُوجـه الأفـراد للعمـل لخدمـة أنفسـهم ومجـتمعهم، ممـا یُسـهم فـي بنـاء  والوطن، و

الفـرد بأنـه جـزء مـن منظومـة اقتصـادیة تخـدم  یشـعر اقتصاد قوي للـوطن، كـذلك 
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١٧٩٤  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

احترام قیمة العمل الحلال مهما یكن یجعـل الجمیـع متسـاوین  مجتمعه ، كذلك إن

 في أهمیة دورهم في التنمیة الوطنیة.

حدیث: "ما من مسلم یغرس غرسًا، أو یزرع زرعًا، فیأكل منـه طیـر أو إنسـان أو  - ٢

 "بهیمة، إلا كان له به صدقة

   را 

الحدیث یُعلّي من قیمة الزراعة ویُبـرز فائـدتها الاقتصـادیة والاجتماعیـة ، ویـربط بـین 

العمــل الزراعــي والبعــد الإیمــاني، حیــث یصــبح الإنتــاج الزراعــي وســیلة للصــدقة فــاعتبره 

 لامتداد نفعها لیشمل جمیع المخلوقات .وذلك  ؛عبادة یثاب علیها الإنسان

ت ادا وا  را واطء واز ازو د  

-  زراا  یدفع الحدیث المسلمین للاستثمار فـي الزراعـة لمـا لهـا  ا

 من أجر دنیوي وأخروي.

-    ذان اق ا  زیـادة الزراعـة تُسـهم فـي مواجهـة نقـص الغـذاء وتـدعم

 الاقتصاد .

- ت ام اد  عـــم الفئـــات یشـــجع الحـــدیث علـــى المســـاهمة فـــي د

المحتاجــــة مــــن خــــلال الإنتــــاج الزراعــــي ، ممــــا یُرســــخ قــــیم التعــــاون والتكافــــل 

  .الاجتماعي

-    واطء واا ر ــه ــذي یأكــل من ــالزرع ال ــرابط  ف ــاء مجتمــع مت  بن

ــــىأو  الإنســــان ــــر أو البهــــائم یعكــــس الحــــرص عل ــــر  إیصــــال الطی ــــع الخی لجمی

، وكــذلك الحــث علــى بكــل مــن فیــهللمجتمــع ، وهــو مــا یُعــزز الانتمــاء المخلوقــات

الصــدقة والغــرس ؛ یــدفع الأفــراد للتعــاون فیمــا بیــنهم لتحقیــق الخیــر العــام، ممــا 

  یُقوي الشعور بالمواطنة .

 حدیث  "إن قامت على أحدكم القیامة، وفي یده فسیلة، فلیغرسها " - ٣
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١٧٩٥  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

    را  

یـام السـاعة ، یُبرز الحدیث قیمة الأمل فـي العمـل حتـى فـي أقصـى ظـروف الیـأس كق

ویعطي الأمل بأهمیة كل جهد یُبذل ، ویدعو إلى استمراریة العطاء والبنـاء، بغـض النظـر 

عن النتائج الفوریة ، ویُعزز مفهوم المسؤولیة الفردیة تجاه إعمار الأرض الذي هو جزء 

  من رسالة الإنسان في الحیاة .

  اواط ار  وا ادت اد وزز اء و

یحـث علـى اسـتثمار  : فالحـدیث الشـریفزز  ال   ازت    -

الوقـت والمــوارد حتــى اللحظـة الأخیــرة ، ویــدفع  الأفـراد إلــى العمــل دون توقــف أو 

 استسلام للأزمات الاقتصادیة، مما یعزز ثقافة الإنتاج.

-  دارس روح ا   ًلاسـتمراریة بغـض علـى الإنتاجیـة وا یجعل الفـرد حریصـا

  النظر عن التحدیات.

-  سرب ا . ویرسخ قیم الأمل والصبر، ویحث على الاجتهاد رغم الأزمات 

یشـجع علـى المشـاریع الصـغیرة والزراعـة، حتـى   التشجیع على العمل والأنتـاج : -

 الظروف.أحلك في 

-   واطء واا ر : مسؤولیته یُشعر الفرد ب *الالتزام بإعمار الوطن

تجاه تنمیة مجتمعه، مما یعزز روح الانتماء ، ویعـزز الـوعي بضـرورة المشـاركة 

 في بناء المستقبل، مما یُعمق روح المواطنة .

*تشجیع التنمیة المستدامة : غرس الفسائل والزراعة تعكـس الالتـزام بالمحافظـة 

دفع لتحقیــق ویــ ،یُعــزز مــن الانتمــاء للــوطنوذلــك علــى المــوارد للأجیــال القادمــة، 

  تنمیة مستدامة .

*مواجهة الأزمات بثقة : في قوله "فلیغرسها" یُلهـم الأفـراد بعـدم الاستسـلام، ممـا 

   الأزمات والتحدیات. لتجاوز واستعداداً  یجعل المواطن أكثر تفاؤلاً 
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١٧٩٦  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 دام  ء  ثدا ر 

-  دة لط انتاج وسیلة للتقرب إلى االله جعلُ الأحادیثِ من العمل والإ  ر

  .للعمل، مما یحفز الأفراد على العمل بإخلاص معنویاً  ؛ یُضیف بعداً  -تعالى -

تعزیز التنمیة المستدامة :الـدعوة إلـى الزراعـة وغـرس الأشـجار تـدعم الاسـتدامة  -

 على مواجهة التحدیات المستقبلیة . البیئیة؛ مما یجعل المجتمع قادراً 

- وا روق اتزا  تُلهــم الأحادیــث الأفــراد بمواصــلة العمــل  ف :

مرنـة واعیـة  اتوالإنتاج حتى في الظروف الصعبة ؛ مما یُسـهم فـي بنـاء مجتمعـ

 قادرة على التكیف مع الأزمات وتجاوزها .

- ذاء اق ا  الدعوة إلى العمل الیدوي والزراعة تُسهم في محاربـة :

 -الحـلال مهمـا كـان نوعـه-هـذا العمـل  لآخـرین؛ فیـؤديالتواكل والاعتماد علـى ا

 إلى الاستقلال الاقتصادي .

الأحادیث النبویة الواردة عـن العمـل والإنتـاج تُظهـر عبقریـة الإسـلام فـي تقـدیم رؤیـة 

شــــاملة متكاملــــة لــــدعم الإنتــــاج، تحقیــــق العدالــــة الاجتماعیــــة، وتُرســــخ قــــیم التعــــاون 

  طنة. والمسؤولیة وتعزز الانتماء والموا

ــوعي وثقــة  ــیم، یمكــن مواجهــة التحــدیات الاقتصــادیة والأزمــات ب مــن خــلال هــذه الق

وإیجابیة، مما یؤدي إلـى خلـق مجتمـع قـوي ومتماسـك یُحقـق التنمیـة المسـتدامة ویُسـهم 

 في رفعة الأمة .

٣ -  ديط اا  دأ أ قا  د اد ا  

رم الاحتكـار، والربـا، في تح  منهج النبوي نرصد عبقریة رسول االله من خلال استقراء ال

  : والحلف الكاذب لترویج السلعة من خلال الأحادیث الآتیة
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١٧٩٧  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 )٣(حــدیث عبــد االله بــن مســعود " لعــنكــذلك و  )٢(إلا خــاطئ " )١(" لا یحتكــر :قولــه 

أو  -مـا لـم یتفرقـا،  " البیعان بالخیـار: وقوله  )٥(" ومؤكله، )٤(آكل الربا رسول االله 

                                           
  .٤١٧/ ١_ النهایة في غریب الحدیث والأثر   اشتراه وحبسه لیقل فیغلواحتكر:  )١(

ح  -٣/١٢٢٨ -لأقــواتبــاب تحــریم الاحتكــار فــي ا -كتــاب المســاقاة -) أخرجــه مســلم فــي صــحیحه٢(

قال حدثنا سعید بن عمرو الأشعثي، حـدثنا حـاتم بـن إسـماعیل، عـن محمـد بـن عجـلان، عـن ١٦٠٥

وأبـو  محمد بن عمرو بن عطـاء، عـن سـعید بـن المسـیب، عـن معمـر بـن عبـد االله...وذكـر الحـدیث.

نا حــدث - ١٢٦٧ح قــال  -٢٧١/ ٣ - بــاب مــا جــاء فــي الاحتكــار-كتــاب البیــوع –داوود فــي ســننه 

إسـحاق بـن منصـور، قـال: أخبرنـا یزیـد بـن هـارون، قـال: أخبرنـا محمـد بـن إسـحاق، عـن محمـد بــن 

حـدثنا  - ١٢٦٧ح  -٥٥٨/ ٢ - -إبراهیم، عن سعید بن المسیب...به بلفظه.والترمذي في سـننه 

إسـحاق بـن منصـور، قـال: أخبرنـا یزیـد بـن هـارون، قـال: أخبرنـا محمـد بـن إسـحاق، عـن محمـد بــن 

بــاب الحكــرة  -كتــاب التجــارات  –وابن ماجــة فــي ســننه عــن ســعید بــن المســیب...به بلفظــه.إبــراهیم، 

قـال حـدثنا أبـو بكـر بـن أبـي شـیبة قـال: حـدثنا یزیـد بـن هـارون، عـن  ٢١٥٤ح  -٣/٢٨٢-والجلب

  محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهیم، عن سعید بن المسیب...به بلفظه.

  .٨٢٩/ ٢الخیر فهو ملعون . المعجم الوسیط  لعنه االله لعناً: طرده وأبعده من )٣(

أجمع المسلمون على تحریم الربا، وعلى أنه من الكبائر ، وكان الربـا فـي الجاهلیـة یـوم نزلـت هـذه  )٤(

الآیات الزیادة في المال بزیـادة الأجـل، وكـان أحـدهم إذا حـل أجـل دینـه، ولـم یوفـه الغـریم أضـعف لـه 

عنــد الأجــل الآخــر، وهــو معنــى قولــه تعــالى {لا تــأكلوا الربــا  المــال، وأضــعف الأجــل، ثــم یفعــل كــذلك

، فكان قوله تعـالى {وإن تبـتم فلكـم رءوس أمـوالكم}  "البقـرة  ١٣٠آیة  -أضعافًا مضاعفة} "آل عمران

  .٣٢٢/ ٦"مبیناً المراد من التحریم، وهو الزیادة مطلقاً على رأس المال. فتح المنعم ٢٧٩آیة -

) حدثنا عثمان ١٥٩٧ح  -٣/١٢١٩ - باب لعن آكل الربا ومؤكله -كتاب المساقاة –ه ) أخرجه مسلم في صحیح٥(

بن أبي شیبة، وإسحاق بن إبراهیم، واللفظ لعثمـان، قـال إسـحاق: أخبرنـا، وقـال عثمـان: حـدثنا جریـر، عـن مغیـرة، 

، قال: قلت: »ا ومؤكلهآكل الربلعن رسول االله «قال: سأل شباك إبراهیم، فحدثنا عن علقمة، عن عبد االله، قال: 

باب في آكل  -كتاب البیوع –إنما نحدث بما سمعنا...وساق الحدیث،وأبو داود في سننه «وكاتبه، وشاهدیه؟ قال: 

قال حدثنا أحمد بن یونس، حدثنا زهیر، حدثنا سماك، حدثني عبد الرحمن بن  ٣٣٣٣ح  -٢٢٢/ ٥ -الربا وموكله

 –والترمـذي فـي سـننه  –آكل الربا وموكله وشـاهده وكاتبـه"  سول االله عبد االله بن مسعود عن أبیه، قال: لعن ر 

حدثنا قتیبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك  - ١٢٠٦ح  -٥٠٣/ ٢-باب ما جاء في أكل الربا  -كتاب البیوع

فـي  بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود، عن ابـن مسـعود ....بزیـادة " وشـاهدیه وكاتبـه "والنسـائي

ح  -١٤٧/ ٨-بــاب الموتشــمات وذكــر الاخــتلاف علــى عبــد االله بــن مــرة والشــعبي فــي هــذا-كتــاب الزینــة –ســننه 
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١٧٩٨  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 ) ١(فـإن صــدقا وبینــا بـورك لهمــا فــي بیعهمـا، وإن كتمــا وكــذبا محقــت -قـال: حتــى یتفرقــا 

  ) ٣(:" الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح "وقوله     )٢(بركة بیعهما "

                                                                                                                 
أخبرنا إسمعیل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عـن شـعبة، عـن الأعمـش، قـال: سـمعت عبـد االله بـن مـرة  - ٥١٠٢

  یحدث، عن الحارث، عن عبد االله....وساق الحدیث مطولاً.

قال حدثنا محمد بن بشار،  ٢٢٧٧ح  -٣٨١/ ٣ -باب التغلیظ في الربا  -كتاب التجارات –ي سننه وابن ماجة ف  -

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا سماك بن حرب، قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد االله یحدث عـن عبـد 

  االله بن مسعود....بزیادة " وشاهدیه وكاتبه "

ه وأباده، ویقال: محق االله العمل: أذهب بركته وأبطله ومحاه ، أمحق الشيء أو محق الشيء محقا: نقصه وأهلك)  ١(

  .٨٥٦/ ٢المعجم الوسیط  –المال: هلك 

قـال  ٢٠٨٢ح -٣/٥٩ -بـاب مـا یمحـق الكـذب والكتمـان فـي البیـع -كتاب البیوع –) أخرجه البخاري في صحیحه ٢(

أبا الخلیل، یحدث عن عبد االله بن الحارث، عن حكـیم حدثنا بدل بن المحبر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت 

ح  -١١٦٤/ ٣-باب الصدق في البیع والبیان -كتاب البیوع –...وساق الحدیث ، ومسلم في صحیحه بن حزام 

قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا یحیى بن سعید، عن شعبة، ح وحدثنا عمرو بن علي، حـدثنا یحیـى بـن ١٥٣٢

بـاب خیـار  -كتـاب البیـوع–ن مهـدي، قـالا: حـدثنا شـعبة...به بلفظـه ، وأبـو داود فـي سـننه سعید، وعبد الرحمن ب

قال حـدثنا أبـو الولیـد الطیالسـي، حـدثنا شـعبة...به بلفـظ مقارب،والترمـذي فـي  ٣٤٥٩ح  -٣٢٧/ ٥ -المتبایعین

قال حدثنا محمـد بـن  ١٢٤٦ح  -٥٤٠/ ٢ -باب ما جاء في البیعین بالخیار ما لم یتفرقا  -كتاب البیوع –سننه 

بـاب وجـوب الخیـار -كتـاب البیـوع –بشار، قال: حدثنا یحیـى بـن سـعید، عـن شـعبة...بلفظه، والنسـائي فـي سـننه 

قال أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدثنا سعید وهو ابن أبي  ٤٤٦٤ح  -٢٤٧/ ٧ -للمتبایعین قبل افتراقهما 

/ ٢ -باب ما جاء في البیعین بالخیار ما لم یتفرقا  -كتاب البیوع –عروبة عن قتادة...بلفظه ،والترمذي في سننه 

  قال حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا یحیى بن سعید، عن شعبة...به بلفظه. ١٢٤٦ح  -٥٤٠

باب {یمحق االله الربا ویربي الصدقات واالله لا یحب كـل كفـار أثـیم}  -كتاب البیوع –)  أخرجه البخاري في صحیحه ٣(

حدثنا یحیى بن بكیر، حدثنا اللیث، عن یونس، عن ابن شهاب، قال ابـن  - ٢٠٨٧ح  – ٦٠/ ٣ - ٢٧٦البقرة: 

بـاب النهـي عـن  -كتـاب المسـاقاة –المسیب: إن أبا هریرة رضي االله عنه...وسـاق الحـدیث، ومسـلم فـي صـحیحه 

وحـدثني أبـو الطـاهر،  ح قال  حدثنا زهیر بن حرب، حدثنا أبو صـفوان الأمـوي، ح -٣/١٢٢٨ -الحلف في البیع 

بـاب كراهیـة  - -وحرملة بن یحیى، قالا: أخبرنا ابن وهب، كلاهما عن یونس...بـه بلفظـه، وأبـو داوود فـي سـننه 

قال  حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وفب وحدثنا أحمد ابن صالح، حدثنا  ٣٣٣٥ح  -الیمین في البیع

 -٢٤٦/ ٧ -المنفق سلعته بالحلف الكاذب  -كتاب البیوع –في سننه عنبسة، عن یونس...به بلفظه ، والنسائي 

...بـه بلفـظ "ممحقـة للكسـب، قال أخبرنا أحمد بـن عمـرو بـن السـرح قـال: حـدثنا ابـن وهـب، عـن یونس ٤٤٦١ح 

قال حدثنا ابن أبي عدي، عن شـعبة، عـن العـلاء، وابـن جعفر،حـدثنا  ٧٢٠٧ح  -١٤٠/ ١٢ –وأحمد في مسنده 

قـال حـدثنا محمـد بـن جعفـر، حـدثنا سـعید، عـن قتادة...بـه  ١٥٣٢٥ح  -٤٢/ ٢٤ –د فـي مسـنده ، وأحم  شعبة

  بلفظه.
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١٧٩٩  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

: " ثلاثة لا یكلمهم االله یوم القیامة، ولا ینظـر إلـیهم ولا یـزكیهم ولهـم عـذاب وقوله     

: خــابوا وخســروا، مــن هــم یــا ثــلاث مــراراً، قــال أبــو ذر قــال: فقرأهــا رســول االله ألــیم 

 )٣( ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب")٢(، والمنان)١(لبِ سْ رسول االله؟ قال: المُ 

المنظومـة الاقتصـادیة فـي الإسـلام تعتمـد من خلال الأحادیـث السـابقة یتضـح أن 

دیــث النبویــة المــذكورة، والتــي تــربط النشــاط علــى الأخــلاق والقــیم، كمــا یتجلــى فــي الأحا

، ممـا یُسـهم فـي مواجهـة التحـدیات المـرتبط بـالجزاء الأخـروي الاقتصادي بالسلوك القـویم

علـى  الاقتصادیة وتحقیـق العدالـة والتنمیـة المسـتدامة. كمـا أن هـذه القـیم تـنعكس إیجابـاً 

 ، والقـیم الراقیـة،زاهـة والثقـةتعزیز الانتماء والمواطنة من خلال بناء مجتمع قائم علـى الن

  وفیما یلي تفصیل أثر ذلك :

                                           
 - قال ابن الأثیر: " المسبل إزاره" هو الذي یطول ثوبه ویرسله إلى الأرض إذا مشى. وإنما یفعل ذلك كبرا واختیالا" )١(

  .٢/٣٣٩النهایة في غریب الحدییث والأثر

 یعطي شیئا إلا منه. واعتد به على من أعطاه، وهو مذموم لأن المنة تفسد الصنیعة النهایة المنان على الذي لا)  ٢(

  .٣٦٥/ ٤ –في غریب الحدیث 

 - باب بیان غلظ تحریم إسبال الإزار، والمن بالعطیة، وتنفیق السلعة بالحلف-كتاب  –) أخرجه مسلم في صحیحه ٣(

ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: حدثنا محمد بن جعفـر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، ١٠٦ح -١٠٢/ ١

عن شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر...وساق الحدیث، وأبـو داود فـي 

قـال حـدثنا حفـص بـن عمـر، حـدثنا  ٤٠٨٧ح  -١٨٤/ ٦ -باب ما جـاء فـي إسـبال الإزار -كتاب اللباس –سننه 

/ ٢ -باب مـا جـاء فـیمن حلـف علـى سـلعة كاذبـا  -كتاب البیوع –والترمذي في سننه  –ارب. شعبة...به بلفظ مق

قال حدثنا محمود بن غیلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة...به بلفظه ، والنسائي في  ١٢١١ح  -٥٠٧

ن محمد، قال: حدثنا أخبرنا محمد بن بشار، ع - ٢٥٦٣ح  -٨١/ ٥ -المنان بما أعطى -كتاب الزكاة   –سننه 

/ ٣ -بـاب كراهیـة الأیمـان فـي الشـراء والبیـع  -كتـاب التجـارت –شعبة...به بلفظ مقارب.،  وابن ماجة فـي سـننه 

قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعیل، قالا: حدثنا وكیع، عن المسعودي، عن علي بن  ٢٢٠٨ح  -٣٢٦

  ، حدثنا شعبة...به بلفظ مقارب .مدرك، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر
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١٨٠٠  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

-    ورد  ادث     -أر اد اط ادي  اق وام      

 واطء واز ازو دت ادا وا  

١- "ط ر إ  " ثد  

مــن خــلال حــبس  ،النــاس الاحتكــار ســلوك یهــدف إلــى اســتغلال حاجــة العبقریــة:

،  اً استغلالی باعتباره سلك سلوكاً فیرتفع سعرها ، ویُدین الحدیث المحتكر  السلع ؛

ـــ فُ صْـــو  و ـــه "خـــاطئ" یُظهِ ـــر بأن ـــط المحتك ـــیس فق ـــة ر أن هـــذا الســـلوك ل مخالف

  .وخطیئة أخلاقیة یعاقب علیها في الدنیا والآخرة بل یُعتبر معصیة ، اقتصادیة

  ت اد وزز اء واواط ار  وا اد

منــع الاحتكــار یــؤدي إلــى: اســتقرار الأســواق، وتــوفیر الســلع الأساســیة بأســعارها  -

  المعقولة .

 حمایة الفقراء من استغلال حاجتهم ؛ فبالتالي یعزز العدالة الاقتصادیة. -

مـة مقدمـة نعكاس ذلك على الانتماء والمواطنة : یؤكد الحدیث أن المصـلحة العاا -

على المكاسب الشخصیة ، ویُشعر الفرد بالمسؤولیة تجاه مجتمعه ، ویرسخ قـیم 

الولاء للـوطن مـن خـلال المسـاهمة فـي اسـتقرار السـوق، وحمایـة المـواطنین مـن 

  جشع التجار.

٢- " دو و ؤو رل اآ ول ان ر" ثد 

رفهــم ، لــه وكاتبــه وشــاهدیه اســتحق الربــا عظــم العقــاب لآكلــه وموك ا

مطــرودون مــن رحمــة االله ، ویعــد كبیــرة مــن الكبــائر ؛ لأنــه  یــؤدي إلــى التفــاوت 

الطبقي، واستغلال حاجة الفقراء ، وإغراقهم بالدیون لصالح الأغنیاء ؛ لـذا حرّمـه 

 الإسلام .

  في مواجهة التحدیات الاقتصادیة وتعزیز الانتماء والمواطنة :أره  -

وتــراكم الــدیون علــى المحتــاجین، ممــا یســاهم فــي تقلیــل الفقــر: الحــد مــن تفشــي  -

  الفجوة الاقتصادیة .
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١٨٠١  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

المنـــتج بـــدلاً مـــن  لعمـــل الحـــلالتوجیـــه النـــاس نحـــو االتشـــجیع علـــى الانتـــاج :  -

 .، واستغلال حاجة الناسالاعتماد على الإقراض الربوي 

ن والتكافل یخلق مجتمع قائم على التعاوانعكاس ذلك  على الانتماء والمواطنة :  -

؛ مما یُسـهم فـي تقویـة العلاقـات الاجتماعیـة ، یُشـجع علـى بنـاء اقتصـاد وطنـي 

 قائم على العدل والمساواة .

-           ورك و د ن ...ر م  ر نث " اد

"  

ریربط الحدیث بین الصدق في التجارة والبركة في الربح ، ویربط كذلك ا 

بــین الكــذب والغــش  فــي التجــارة وقلــة البركــة ونقصــان وهــلاك المــال ، وفســاد المعــاملات 

 الاقتصادیة .

 واطء واز ازو دت ادا وا  رهأ  

علــى زیــادة الثقــة فــي ذلــك فیــنعكس  ؛تقویــة العلاقــات بــین التجــار والمســتهلكین -

 الأسواق .

 العمل فیؤدي إلى استمراریة النجاح. زیادة البركة في المال و  -

انعكاسه علـى الانتمـاء والمواطنـة :یبنـي الحـدیث مجتمعـاً تجاریـاً اقتصـادیًا قائمًـا  -

علــى الثقــة المتبادلــة ، ویقــوي الــروابط بــین التجــار والمســتهلكین ، یعــزز روح 

  المسؤولیة تجاه المجتمع، مما یزید من الانتماء للوطن .

-       " ثد ذبف ا  قوا ...م ا" ، 

"ثدو"ر  ،  فا 

رلأن الحلـف  ؛الحدیث یُحذر من الغش والحلف الكاذب للترویج للسـلع ا

ویسـبب خسـارة  ،الكاذب لو روج السلع لكنه في نفـس الوقـت یـذهب ببركـة الـربح

على الثقة في السوق ؛ وفي  عكس سلبیاً من أثر ذلك أیضاً أنه ینالمال ، و جمیع 

الاقتصـاد ؛ لـذا توعـد االله علیـه هـذا الوعیـد الشـدید الـذي وینهـار النهایة یضـعف 
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١٨٠٢  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

جُـــرمهم فیقـــول :"خـــابو فظیـــع یـــنهض غاضـــاً ویتلهـــف لمعرفـــة  جعـــل أبـــا ذر

  " .؟ وخسروا من هم یارسول االله

القیامة، لا یبـالیهم بالـه، : "یغضب االله علیهم یوم  ل   ام ه     

یعــرض عــنهم ولا یكلمهــم، ولا یــرحمهم ولا یطهــرهم مــن ذنــوبهم، ولا یغفــر لهــم ســیئاتهم، 

 ؛ وهـذا لأن الكـذب فــي البیـع یتجــاوز كونـه خطــأً  ) ١(ویعـذبهم علـى كبیــرتهم عـذابا ألیمــاً "

علــى  هوبالــ یقــع ؛ وهــذاهــدم اقتصــاد الأمــةفین ،للقــیم الاقتصــادیة لیصــبح تهدیــداً  ،أخلاقیــاً 

مـن: فكریــة وثقافیــة وتعلیمـة ، وصــحیة، واجتماعیــة ، وسیاســة  جمیـع المجــالات الأخــرى

 .وعسكریة؛ وفي النهایة تنهار الأمة بأكملها

 واطء واز ازو دت ادا وا  را  

ــة الاقتصــاد  - ــة المســتهلك وحماي یحمــي الحــدیث المســتهلك مــن الغــش   :حماي

 .والانهیار التضلیل والخداع  ، وبالتالي یحمي النظام الاقتصادي من الضعفو 

وخـدمات  ،یدفع أصحاب الأعمال إلى تقدیم منتجـات :تعزيز الجودة والمصداقية  -

  ذات جودة أعلى  دون حاجة إلى الكذب للترویج للمنتج .

امة تقوم : یُحقق تنمیة اقتصادیة مستد ترسيخ العمل المبني على القيم والأخلاق -

 على الاحترام المتبادل، ورعایة حقوق الآخرین .

: تعزیـز قیمـة الصـدق والأمانـة فـي التعـاملات  انعكاسه على الانتماء والمواطنـة -

للتجــارة  رئیســیاً  معیــاراً وهــذا ،  الثقــة بــین التجــار والمســتهلكین ىالتجاریــة ؛ فتقــو 

مـن خـلال  طن والمجتمـعیُشعر الفرد بالمسـؤولیة تجـاه الـو كما ، النامیة  الناجحة

 . التزامه بهذه القیم

 ولا ط ا مــن العبــادة ؛  الاقتصــادي جــزءٌ  النشــاطِ  جعــلُ أن  و

 وهــذا بــدوره لــزم الفــرد بــالقیم والأخــلاق فــي التعــاملات الاقتصــادیة ،یخلــقُ وعیــاً ورؤیــةً ت

حقـق الأمـن و تیف، یُسهم في مواجهـة التحـدیات الاقتصـادیة مثـل: الاحتكـار والربـا والغـش

                                           
  .١/٣٤٤)  فتح المنعم ١(
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١٨٠٣  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

ــة الاجتماعیــة ،  ــه الانتمــاء والمواطنــة ،  ویترســخالاســتقرار والعدال ــك كل ــرز الجانــب ذل یُب

بنـاء مجتمعـات متماسـكة قائمـة علـى  النهایة إلـى في، الذي یصل بنا الحضاري للإسلام 

  القیم والمبادئ السامیة.

ــع :  ــب الراب ــم المطل ــيةأه ــديات السياس ــنة النب ،التح ــة الس ــة في وعبقري وي

  :وأثر ذلك في تعزيز الانتماء والمواطنة ،مواجهتها

ــدول ثتت ــة وتشــرذم ال مــل أهــم هــذه التحــدیات فــي : النزاعــات والصــراعات الداخلی

الإسلامیة ، وانتشار الفرقة والاختلاف بینها، كذلك غیاب العدالة والمسـاواة، ممـا 

  یضعف الإحساس بالمواطنة والانتماء .

وا ا ر وا  مأ ت ادا،    كر ذوأ 

ر   واطء واا 

الســنة النبویــة كانــت ولا تــزال نموذجًــا رائــدًا فــي تقــدیم حلــول مســتدامة للتحــدیات 

السیاســیة التــي تواجــه المجتمعــات،  فقــد أرســت دعــائم السیاســة الحكیمــة المبنیــة علــى 

التعامــل مــع التحــدیات المختلفــة ، ممــا یرســخ قــیم  العــدل، الشــورى، المســؤولیة، وحســن

الانتماء والمواطنة ، وتُسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسـك مـن خـلال الأحادیـث النبویـة 

  ،والسیرة العملیة للنبي 

نســتطیع أن نرصـــد عبقریـــة الســنة النبویـــة فـــي مواجهــة التحـــدیات السیاســـیة،  

  ونستعرض ذلك من خلال النصوص الآتیة : 

وعبقريتهـا في مواجهـة  ،مبـادئ السياسـة الراشـدة في السـنة النبويـةأهم 

  وتعزيز الانتماء والمواطنة:  ،التحديات الاقتصادية

١-   ما  دة أ ورىا 

اطق ا وأره  وا ادت ا وزز اء     

 واطوا 

  مشاورته لهم في  :، مثل لمصیریةایشاور أصحابه في القضایا  صلى الله عليه وسلمكان النبي 
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١٨٠٤  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

ترسـیخ مبـدأ الشـورى یُسـاهم فـي  )١(، والحدیبیـة .غزوة بدر وغزوة أحـد والخنـدق

فــي  الجمیــعالشــورى تُشــرك  بنــاء الثقــة بــین القائــد والأمــة ویعــزز المشــاركة السیاســیة .

 .للوطن اتخاذ القرار، مما یُعزز الشعور بالمسؤولیة والانتماء 

٢-  س داما 

"إن المقسطین عند االله على منابر من نور، عن یمین الرحمن عز وجل، :  قال النبي 

 ) ٢(" وكلتا یدیه یمین، الذین یعدلون في حكمهم وأهلیهم وما ولوا

اطق ا وأره  وا ادت ا وزز اء   

 واطوا 

موقفـه مـع المـرأة المخزومیـة التـي سـرقت  كان قدوة في تحقیق العدل، مثـل النبي 

 )٣(حین قال" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها ." 

العدالــة تضــمن الاســتقرار السیاســي وتمنــع التمییــز والعنصــریة الــذي قــد یــؤدي إلــى 

  الفوضى والانقسام وغضب الفئات الأقل تمیزاً.

  لاء والانتماء للدولة  .العدالة تُرسخ الثقة بین الحاكم والمحكوم، وتُحقق الو 

                                           
  المطلب الثالث من البحث –) سبق بیانه في المبحث الثاني ١(

باب فضیلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعیة، والنهي عن  -كتاب الإمارة –) أخرجه مسلم ٢(

حـدثنا أبـو بكـر بـن أبـي شـیبة، وزهیـر بـن حـرب، وابـن نمیـر، قال ١٨٢٧ح  -١٤٥٨/ ٣ - إدخال المشقة علیهم

قالوا: حدثنا سفیان بن عیینة، عن عمرو یعني ابن دینار، عن عمرو بن أوس، عن عبد االله بن عمرو، قـال ابـن 

.....وسـاق الحـدیث ، والنسـائي فـي ، وفـي حـدیث زهیـر: قـال: قـال رسـول االلهنمیر: وأبو بكر: یبلغ بـه النبـي 

قال أخبرنا قتیبة بن سعید، قال: حدثنا سـفیان، عـن عمـرو، ح وأنبأنـا محمـد  ٥٣٧٩ح  -٢٢١/ ٨ - - -سننه 

بن آدم بن سلیمان، عن ابن المبارك، عن سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دینار....به بلفظه، وأحمد في مسـنده 

د االله بن عمـرو بـن قال حدثنا سفیان، عن عمرو بن دینار، عن عمرو بن أوس، عن عب ٦٤٩٢ح  -٣٢/ ١١-

حدثنا الحمیدي قال: ثنا سفیان،  - ٥٩٩ح  -٥٠١/ ١ –العاص ...وساق الحدیث بمعناه. والحمیدي في مسنده 

ذكر وصف الأئمة في القیامة إذا  -كتاب السیر –قال: ثنا عمرو بن دینار....به بلفظه ، وابن حبان في صحیحه 

خبرنا محمد بن الحسن بن قتیبة، قال: حدثنا بـن أبـي السـري، قال أ ٤٤٨٤ح -١٠/٣٣٦ -كانوا عدولا في الدنیا 

  قال: حدثنا سفیان، عن عمرو بن دینار...به بلفظه .

  المطلب الثالث من البحث –سبق تخریجه و بیانه في المبحث الثاني  )٣(
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١٨٠٥  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  دأ اؤو وادة اردة -٣

  ) ١(:   " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیته " تتضح من خلال قوله 

اطق ا وأره  وا ادت ا وزز اء    

 واطوا 

 یاة.المسؤلیة الفردیة والمجتمعیة لكل فرد في هذه الح النبي قرر

والإخـلاص أمانـة العمـل  -تعـالى-الجمیـع باعتبـارهم مسـؤلون أمـام االله هذا المبدأ یُحمـل 

  الثقة والاستقرار والأمن . حققلصالح الأمة، مما یفیه 

 ، أثره في ترسیخ الانتماء: یحث الجمیع على تحمـل المسـؤولیة تجـاه وطـنهم ومجـتمعهم

ویعـزز روح  ،ور الجماعي بالانتمـاءمما یرسخ الشع ، وكل من هو في نطاق مسؤولیتهم

  التعاون والتكافل.

 اث  ط أو ار روف . - ٤

من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصـى االله، : "یتضح من خلال قوله 

ة یقاتـل نَّـومن یطع الأمیر فقد أطاعني، ومـن یعـص الأمیـر فقـد عصـاني، وإنمـا الإمـام جُ 

وإن قـال بغیـره فــإن  إن أمـر بتقـوى االله وعــدل، فـإن لـه بـذلك أجـراً مـن ورائـه ویتقـى بـه، فـ

 )٢("  علیه منه

                                           
  المطلب الثالث من البحث –سبق تخریجه و بیانه في المبحث الثاني  )١(

باب قول االله تعالى:" و أطیعوا االله وأطیعوا الرسـول -كتاب الأحكام  - حیحه)  أخرجه البخاري في ص٢(

حدثنا عبدان، أخبرنا عبد االله، عن  - ٧١٣٧ح -٦١/ ٩ -٥٩وأولي الأمر منكم" سورة النساء آیة 

یــونس، عــن الزهــري، أخبرنــي أبــو ســلمة بــن عبــد الــرحمن، أنــه ســمع أبــا هریــرة رضــي االله عنــه: أن 

: "من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن أطـاع أمیـري فقـد ، قالرسول االله 

باب یقاتل مـن وراء الإمـام ویتقـى  -كتاب الجهاد والسیر – أطاعني، ومن عصى أمیري فقد عصاني"

قال حـدثنا أبـو الیمـان، أخبرنـا شـعیب، حـدثنا أبـو الزنـاد، أن الأعـرج، حدثـه ٢٩٥٧ح  – ٤/٥٠ -به

بـاب   -كتـاب الإمـارة   –ریرة رضـي االله عنه...وسـاقه بمعنـاه ، ومسـلم فـي صـحیحه أنه سمع أبا ه

ح قال حـدثنا یحیـى بـن  -٣/١٤٦٦ -وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، وتحریمها في المعصیة
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١٨٠٦  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 وزز اء  وا ادت ا هاطق ا وأر 

 واطوا  

ممــا یعــزز وحــدة الأمــة  ،یــربط الحــدیث بــین طاعــة االله ورســوله وطاعــة ولــي الأمــر

ومراعـاة  –تكون الطاعـة قائمـة علـى العـدل وتقـوى االله شرط أن  ، والتزامها بالنظام العام

یشــیر إلــى دور  )درع وحمایــة( :أي " ةنَّــجُ  "بأنــه  ولــي الأمــروصــف ، و حقــوق النــاس 

 ،ممــا یعـزز شــعور الأفـراد بالمســؤولیة تجـاه وطــنهم،  القیـادة فــي حفـظ الأمــن والاسـتقرار

ي الشــریعة الإســلامیة والقیــادة فــ. یقــول د/ موســى شــهین: والمســاهمة فــي الــدفاع عنــه

، بـل لهـا حقـوق، وعلیهـا وتسـلطاً  وتجبـراً  وسـلطاناً  مسئولیة وتبعات وأحمـال، ولیسـت عـزاً 

وإذا كانت الرعیة قد أمرت بطاعة الراعي والسمع له، فإن الراعي قد طلب منه ..، واجبات

 صــیانة الرعیــة والنصــح لهــم والشــفقة علــیهم، وأن یشــاورهم ویشــركهم فــي الــرأي، وأن لا

یأمرهم بمعصیة، فإن أمـرهم بمعصـیة فلـیس لـه طاعـة، قـانون متـوازن، حقـوق وواجبـات 

نـة) أي سـتر ووقایـة، لأنـه یمنـع العـدو مـن إنمـا الإمـام جُ ( ...،لكل من الحاكم والمحكـوم

أذى المسلمین، ویمنع الناس بعضهم من بعض، ویحمي بیضة الإسـلام، ویتقیـه النـاس، 

 ،ل معـه الكفـار والبغـاة والخـوارجاتَـقَ ئـه، ویتقـى بـه) أي یُ (یقاتل من ورا ویخافون سطوته.

                                                                                                                 
یحیى، أخبرنا المغیرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبـي هریرة...وسـاق 

ح  -١٥٤/ ٧ -الترغیــب فـي طاعــة الإمــام  -كتــاب البیعـة  –. والنسـائي فــي سـننه  الحـدیث بلفظــه

قال أخبرنا یوسف بن سعید قال: حدثنا حجاج، عن ابن جریج، أن زیاد بـن سـعد، أخبـره، أن  ٤١٩٣

ابن شهاب أخبره، أن أبا سلمة أخبره، أنه سمع أبـا هریـرة... وسـاق الحـدیث بلفـظ ، وابـن ماجـة فـي 

قـال حـدثنا أبـو بكـر بـن أبـي شـیبة، ٢٨٥٩ -١٢٠/ ٤ -بـاب طاعـة الإمـام  -الجهـادكتـاب  –سننه 

وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكیع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح أبي هریرة...وساق الحدیث بلفـظ 

قــال حــدثنا أبــو معاویــة، ووكیــع، قــالا: حــدثنا  ٧٤٣٤ح  -٤٠٥/ ١٢ –مقـارب ، وأحمــد فــي مســنده 

 –ح، عن أبي هریرة...وذاق الحدیث بلفظه ، وأبو داود الطیالسي في مسـنده الأعمش، عن أبي صال

قال حدثنا یونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن یعلى بن عطـاء،  ٢٧٠٠ح  -٣٠٣، ٤

  قال: سمعت أبا علقمة، یحدث عن أبي هریرة...مطولاً.
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١٨٠٧  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

ویوضـح الحـدیث  أن الحـاكم إذا أمـر بالعـدل والتقـوى فلـه  ،)١(وسائر أهـل الفسـاد والظلـم

ولـي الأمـر الأجر، وإذا ظلم فعلیه الوزر، وهذا یعزز قیم المسؤولیة والمحاسـبة ، وطاعـة 

  لانتماء والولاء للوطن.ا؛فیعزز ترابط المجتمع  یثمر في هذه الحالة

٥-  دات اا وا 

  ،)٢(   " لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض " :یتجلى من خلال قوله 

 )٣(: " مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد" و قوله 

  زو ت ادا وا  رهوأ ق اطء از ا

 واطوا 

، مما یدل على خطورة الانقسـام الكفرشبّه الاقتتال الداخلي بالعودة إلى  النبي 

والتنازع داخل المجتمع، حیث یؤدي إلـى الفوضـى ویضـعف الأمـة أمـام أعـدائها، غیـر أن 

 النبــي،  للتــدخلات الخارجیــةالانقســامات الداخلیــة تُضــعف الدولــة ،فهــي فتفــتح المجــال 

حریصًـــا علـــى توحیـــد الأمـــة ونبـــذ الفرقـــة ، كمـــا فعـــل فـــي المدینـــة  لمـــا وحّـــد بـــین  كـــان

                                           
  .٤٥٧، ٧/٤٥١) فتح المنعم ١(

:" لا ترجعـوا بعـدي كفـارا، یضـرب بعضـكم بـاب قـول النبـي  -كتـاب الفـتن  –)أخرجه: البخـاري فـي صـحیحه ٢(

قال حدثنا سلیمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، سمعت أبا  ٧٠٨٠ح  -٥٠/ ٩ -رقاب بعض"

باب لا  -كتاب الإیمان  –زرعة بن عمرو بن جریر، عن جده جریر ....وساق الحدیث . ومسلم في صحیحه 

قال حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، ومحمد بن ٦٥ح  -٨١/ ١ -فارا، یضرب بعضكم رقاب بعضترجعوا بعدي ك

المثنى، وابن بشار، جمیعا عن محمد بن جعفر،  عن شعبة، ح وحـدثنا عبیـد االله بـن معـاذ، واللفـظ لـه حـدثنا 

أخبرنـا  - ٤١٣١ح  -٧/١٢٧ -كتـاب تحـریم الـدم –....به بلفظه ، والنسـائي فـي سـننه   أبي، حدثنا شعبة

 –....بـه بلفظـه .وابـن ماجـة فـي سـننه محمد بن بشار قـال: حـدثنا محمـد، وعبـد الـرحمن قـالا: حـدثنا شـعبة 

حدثنا محمد  -قال ٣٩٤٢ح  -٩١/ ٥ –باب لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض  -كتاب الفتن 

....به بلفظه ، وأحمد في مسنده بةبن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شع

  ....به بلفظه.قال حدثنا حجاج، حدثني شعبة ١٩١٦٧ح  -٥٠٤/ ٣١ –

  المطلب الثالث من البحث –سبق تخریجه و بیانه في المبحث الثاني  )٣(
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١٨٠٨  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

و المؤاخـاة بـین )١(المهاجرین والأنصار، وأزال النزاعات القبلیة من خلال صحیفة المدینة 

   .)٢(المهاجرین والأنصار

بالحكمـــة  دعـــوة صـــریحة لمواجهـــة الانقســـامات الداخلیـــةفهـــذا المـــنهج النبـــوي 

روح الوحــدة بــذ العنــف والخلافــات التــي تــؤدي إلــى تفكــك المجتمــع، وتعزیــز والتســامح، ون

  . الأمةسلامة استقرار الوطن و أمن و والتآخي للحفاظ على 

 إدارة العلاقات مع غیر المسلمین . - ٦

 )٣(" للیهود دینهم، وللمسلمین دینهم "  :قوله   جاء في  صحیفة المدینة

  :سیاسیة وتعزیز الانتماء والمواطنة في مواجهة التحدیات ال هالتطبیق العملي وأثر 

صحیفة المدینة ضـمنت حقـوق المسـلمین وغیـر المسـلمین فـي المدینـة ، تعامـل    

 النبي بحكمة مع الیهود في المدینة  ، وأرسى قواعد للتعایش السلمي .

عــزز یُ  -ممــا ســبق ذكــره فــي المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث -هــذا النمــوذج  وغیــره

  ثقافة التسامح والتعایش، مما یُجنب المجتمع النزاعات الطائفیة .

الجمیع بعض النظر عن الخلاف أثر ذلك في تعزیز الانتماء والمواطنة:  حفظ حقوق 

  یعزز الولاء للدولة ویُشجع على المشاركة في بنائها .في المعتقد 

٧- ا ا وا 

عائشـة ین خانوا العهد في غـزوة الأحـزاب .عـن عن بني قریظة ححدیث النبي     

مـن الخنـدق، ووضـع السـلاح واغتسـل، أتـاه رضي االله عنها، قالت:"لما رجع النبي 

جبریل علیه السلام، فقال: " قد وضعت السلاح؟ واالله ما وضعناه، فاخرج إلـیهم قـال: 

                                           
  المطلب الأول من البحث . –)  سبق بیانه في المبحث الثاني ١(

  لثاني من البحث .المطلب ا –)  سبق بیانه في المبحث الثاني ٢(

المطلـب الثالـث مـن البحـث ، وتـم ذكـر نمـاذج أخـرى للعلاقـات مـع  –سبق بیانه في المبحث الثاني  )٣(

  غیر المسلمین في المطلب الأول من هذا المبحث .
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١٨٠٩  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

فأسـرع  )١( إلـیهم " فإلى أین؟ قـال: هـا هنـا، وأشـار إلـى بنـي قریظـة، فخـرج النبـي 

  بالخروج إلیهم. الرسول

 :سیاسیة وتعزیز الانتماء والمواطنة في مواجهة التحدیات ال هالتطبیق العملي وأثر 

خیانة بني قریظة كانت تهدیدًا وجودیًا للمدینة المنورة؛ لنقضهم العهد مـع المسـلمین 

هدیـد الخطیـر بسرعة التحرك، وعدم التهاون مع هـذا الت في وقت الأزمة ، وقرار النبي 

، ومعاقبة بني قریظـة علـى خیـانتهم بحـزم وعـدل، یعـد رسـالة عملیـة لكـل مـن تسـول لـه 

نفســه أن یجنــي جنــایتهم، وكــذلك أیضــاً كــان درســاً عملیــاً فــي كیفیــة وأهمیــة التعامــل مــع 

 الخیانة السیاسیة بمنتهى الحزم والقوة ؛ مما یحمي استقرار الدولة وأمنها .

٨- ح وا  ثا مظا  

 )٢(" المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه " قال النبي

                                           
من الأحزاب، ومخرجه إلـى بنـي باب مرجع النبي  -كتاب المغازي –)  أخرجه البخاري في صحیحه ١(

قال حدثني عبد االله بن أبي شیبة، حدثنا ابـن نمیـر،  ٤١١٧ح  -٥/١١١ -همقریظة ومحاصرته إیا

كتـاب  –عن هشام، عـن أبیـه، عـن عائشـة رضـي االله عنهـا...وذكرت الحـدیث. ومسـلم فـي صـحیحه 

) وحدثنا أبو بكـر بـن أبـي شـیبة، ومحمـد بـن العـلاء ١٧٦٩ح  -١٩٨٣/ ٣ –باب  -الجهاد والسیر

قـال  ٢٤٢٩٥ح  -٣٣٦/ ٤٠ –...بـه بمعنـاه .وأحمـد فـي مسـنده الهمداني، كلاهمـا عـن ابـن نمیر.

بـاب مـا حفظـت فـي  -كتـاب المغـازي–حدثنا ابن نمیر...به بلفظ قریب .وابن أبـي شـیبة فـي مصـنفه 

ــي قریظــة  ــه ٣٦٨٢٦ح -٧/٣٧٩ -بن ــن عروة...ب ــدة ، عــن هشــام ب ــر ، وعب ــن نمی ــد االله ب ــال عب ق

نزول أهل الحصـن أو بعضـهم علـى حكـم الإمـام أو  باب -أبواب السیر –بمعناه. والبیهقي في سننه 

قـال وأخبرنـا أبـو عبـد االله  ١٨١٨٥ح  -١٦٤/ ٩ -غیر الإمام إذا كان المنـزول علـى حكمـه مأمونـا

الحافظ، أنبأ أبو عبد االله محمد بن یعقوب، ثنا أحمد بن سلمة، وعبد االله بن محمـد، قـالا: ثنـا محمـد 

  ا عبد االله بن نمیر....به بلفظه .بن رافع، والحسین بن منصور، قالا: ثن

  المطلب الثاني من البحث . –) سبق تخریجه و بیانه في المبحث الثالث ٢(
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١٨١٠  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 وزز اء  وا ادت ا هاطق ا وأر

 واطوا 

ع نْـعلـى عـدم ظلـم المسـلم لأخیـه المسـلم بـل الأبعـد مـن ذلـك مَ  حـث النبـيقد 

وبین أن جزاء ذلك  ،قضاء حوائجهل سعىكما حث على الوقوع الظلم علیه من الآخرین ، 

یتـولى قضـاء جـوائج مـن یسـعى فـي هـو مـن  -سـبحانه وتعـالى مالـك الملـك-المولى أن 

  غیره.حوائج 

أثــره فــي ترســیخ الانتمــاء والمواطنــة : یشــجع الحــدیث علــى الوقــوف ضــد الظلــم 

یعزز و ،والانتصار للضعفاء، والسعي في قضاء حوائجهم ،وهذا یقلل النزاعات الاجتماعیة 

 من شعور الفرد بالانتماء الوطني .

تُعد مرجعًا شاملاً صالحاً لكل زمان المطهرة السنة النبویة وبذلك یمكننا القول أن 

العدل والأمن والاسـتقرار،  :ومكان لمواجهة التحدیات السیاسیة،  حیث تُرسخ قیم ومبادئ

الأمة قادرة على مواجهة  الشورى، والتعایش السلمي مما یعزز الانتماء الموطنة ؛ فیجعل

  وثقة ووعي .كاتف الأزمات والتحدیات بت

  المطلب الخامس: لمحة من شهادة غير المسلمين لعبقرية النبي 

ـــي  ـــة النب ـــى عبقری ـــود أن نؤكـــد عل ـــب ن ـــي هـــذا المطل مـــن خـــلال شـــهادات  ف

شخصیات عالمیة غیر مسلمة أجمعت على عظمته كقائد دیني وإنساني ، وقائد سیاسـي 

ــيوعســك ــأثیر النب حــدود الــزمن والحــدود  ري ،  هــذه الشــهادات تعكــس كیــف تجــاوز ت

  ، وهذه بعض من شهادات هؤلاء:  الجغرافیة لیبهر العالم بأخلاقیاته وإنجازاته

ــة لا  ــغ : "محمــد كــان یتمتــع بصــفات قیادی قــال الكاتــب الأمریكــي واشــنطن إیرفین

  )١(روحیًا وقائدًا إنسانیًاً" تضاهى؛ لم یكن فقط زعیمًا سیاسیًا، بل كان ملهمًا

                                           
(1)  Washington Irving, "Mahomet and His Successors", New York: Putnam, 1850, 

p. 89 
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١٨١١  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 جورج برنارد شو عـن النبـي محمـد یرلندي الفیلسوف والكاتب الأكذلك كلمات 
تُبرز عبقریة النبي وتأثیره العالمي من خلال تأسیس دین متكامل ونظام اجتماعي عادل،  

حقـق فلم یكن النبي مجرد قائد دیني، بل نموذجًا عالمیًا لحـل مشـكلات البشـریة بطریقـة ت

ــارد شــو عــن محمــد الســعادة والســلام. ف ــول جــورج برن ــى أن أؤكــد نبــوءتى ":یق یمكنن

فأقول: إن بوادر العصر الإسلامى الأوروبى قریبة لا محالة، وإنى أعتقد أن رجلا كمحمـد 

لو تسلم زمـام الحكـم المطلـق فـى العـالم بأجمعـه الیـوم، لـتم لـه النجـاح فـى حكمـه، ولقـاد 

  )١(مشاكله على وجه یحقق للعالم كله السلام والسعادة المنشودة" العالم إلى الخیر، وحل

یــرى برنــارد شــو أن العــالم بحاجــة إلــى قائــد یجمــع بــین الحكمــة والعــدل والرحمــة، 

كـان سـینجح  كان نموذجًا لهذه القیادة ، وأشار إلى أن النبي محمد  والنبي محمد 

القیـادة الحكیمـة هـي المفتـاح لحـل  لو تسلم زمام الحكـم المطلـق؛ لإیمـان برنـارد شـو بـأن

  خلال حیاته . مشكلات البشریة، وهو ما أثبته النبي

: "یجــب أن یســمّى منقــذ الإنســانیة،  وقــال برنــارد شــو أیضــاً عــن نبــي الإســلام

ــو أن شخصــا مثلــه تــولى الحكــم المطلــق للعــالم المعاصــر؛ لــنجح فــى حــل  وإنــى أعتقــد ل

  )٢.( الحاجة إلیه من سلام وسعادة" مشاكله بطریقة تجلب له ما هو فى أشد

ــل  ــه بك ــوم، لحــل مشــاكل العــالم وهــو یحتســي قهوت ــا الی ــا بینن ــو كــان محمــد حیً ل

  )٣( بساطة. أراه أعظم مصلح عرفته البشریة ."

"لقـد كنــت دائمًــا أُقــدّر دیــن محمــد تقــدیراً عالیًــا بســبب حیویتــه الرائعــة. إنــه الــدین 

التكیـف مـع تغیـرات الحیـاة، وهـو مـا یجعلـه قـادراً  الوحید، الذي یبدو لـي، یمتلـك مقومـات

  )٤(على الكل عصر "

                                           
  .١٩٤الرسول صلى االله علیه وآله وسلم في عیون غربیة منصفة ص  )١(

  .١٦٧السابق ص  ) المرجع٢(

(3)  George Bernard Shaw, "The Genuine Islam", Vol. 1, No. 8, 1936, p. 12  
(4) George Bernard Shaw, "The Genuine Islam", Vol. 1, No. 8, 1936, p. 12  
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١٨١٢  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  تعبیـــر "منقـــذ الإنســـانیة" یعكـــس شـــدة أعجـــاب برنـــارد شـــو بشخصـــیة النبـــي 

في تقدیم رسالة أخلاقیة إنسـانیة شـاملة، تتجـاوز الزمـان والمكـان، وتصـلح  هلدور وإدراكه 

  عصور .لمواجهة التحدیات الإنسانیة المختلفة في مختلف ال

هـو كتـاب شـهیر مـن تـألیف الكاتـب  "الخالدون مائة: أعظمهم محمد"أیضاً كتاب 

م . قــام المؤلــف بترتیــب مائــة شخصــیة ١٩٧٨الأمریكــي مایكــل هــارت، الــذي صــدر عــام 

أثرت في التاریخ الإنساني،واشترط في هذه الشخصیة أن تكون شخصیة حقیقیـة ولیسـت 

عالمي سواء كان هذا التـأثیر طیبـاً أم خبیثـاً  أسطوریة ، وأن یكون للشخص تأثیر عمیق

  ؛ لذا نجد أنه وضع هتلر ، وجنكیز خان في قائمة المائة شخصیة .

  في على رأس الشخصیات الأعظم تأثیراً في العالم . نجد أنه ووضع النبي 

 :كأعظم شخصیة تاریخیة قائلاً  یوضح مایكل هارت سبب اختیاره للنبي محمد 

لیكــون الأول فــي قائمــة أعظــم شخصــیات التــاریخ قــد یــدهش  " اختیــاري لمحمــد

الــبعض، ولكنــه الشــخص الوحیــد فــي التــاریخ الــذي كــان ناجحًــا علــى المســتویین الــدیني 

والدنیوي. لقد أسس واحدة من أعظم الدیانات في العالم، وأصـبح قائـداً سیاسـیاً وعسـكریاً 

ره قویـاً وسـائداً. لقـد بـدأ محمـد دعوتـه من وفاته، ما زال تأثی اً قرن ثلاثة عشرودینیاً. بعد 

وحیداً، وتوفي ولیس لدیه سوى القلیل مـن الأتبـاع ، ولكنـه اسـتطاع خـلال سـنوات قلیلـة 

د القبائل  )١( المختلفة في شبه الجزیرة العربیة تحت رایة الإسلام . " أن یوحِّ

أن یقـال ، فـیمكن قـوة جبـارة  كان محمد  قائلاً : " ویختتم حدیث عن رسول االله

أیضاً إنـه أعظـم زعـیم سیاسـي عرفـه التـاریخ، وإذا استعرضـنا التـاریخ، نجـد أحـداثاً كثیـرة 

مهمة، ممكن أن تقـع بـدون أبطالهـا المعـروفین، ولكـن مـن المسـتحیل أن یقـال ذلـك عـن 

البدو الذین أقاموا إمبراطوریة واسعة، مـن دون أن یكـون هنـاك محمـد، فلـم یعـرف العـالم 

العظمة، فما كان من الممكن أن تتحقق كل هذه الانتصارات بغیـر زعامتـه  كله رجلاً بهذه

                                           
  .١٥ص  –) كتاب الخالدون مائة أعظمهم محمد ١(
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١٨١٣  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

ــذي  ــدنیا هــو ال ــدین وال ــزاج بــین ال ــه....إلى أن قــال: هــذا الامت وهدایتــه وإیمــان الجمیــع ب

  )١( جعلني أؤمن بأن محمداً هو أعظم الشخصیات أثراً في تاریخ الإنسانیة كلها " .

الشخصــیات بفضــل دوره الفریــد كقائــد  علــى رأس هــذه مایكــل هــارت وضــع النبــي 

ولتـأثیره للنبـي  اً كبیـر  اً ي ، ونجـدأن  الكتـاب یُظهـر احترامـدیني سیاسي عسكري اقتصاد

  وتأثیره .العالمي في تغییر مجرى التاریخ، مما یعكس رؤیة غربیة منصفة لشخصیته 

لـم تقتصـر  تهتشریعاتُظهر أن عبقریة النبي على وأخیراً فشهادات غیر المسلمین      

للقیادة  اً عالمیا ً نموذج قدم النبي كلها؛ حیث على المسلمین فقط، بل ألهمت الإنسانیة 

     هـــذه الشـــهادات تُعـــزز لـــدینا الانتمـــاء و الحكیمـــة والرحمـــة، مـــن خـــلال أفعالـــه وتعالیمـــه، 

تحمـــل فـــي طیاتهـــا حلـــولاً مســـتدامة  والفخـــر برســـالة الإســـلام، وتــُـذكرنا بـــأن تعالیمـــه 

  كلات العالم .لمش

فلا عجب حینئذٍ من تحقق النهضة الإسلامیة التي أبهرت الدنیا بأسرها ، حـین التـزم 

ونصــب  ، وهمهــم الأوحــدالمســلمون بتطبیــق الدســتور الربــاني بمنتهــى الحــزم والإخــلاص

أعینهم الجزاء الأخروى وتقوى االله فقط ، وهذا هو التصویر العملي لمقام الإحسـان الـذي 

ــن فــإذا ســمى الغــرض ، یتمثــل فــي مر  ــع حــالات الســر والعل اقبــة االله عــز وجــل فــي جمی

؛ تحققـت النتـائج  -سـبحانه وتعـالى–وخلصت النیة، وأصـبح العمـل موافقـاً لمـنهج الحـق 

العظیمة، وأثمرت الجهود ثمارهـا، فكـان التقـدم والازدهـار عنوانـاً لحضـارة راسـخة ، تجمـع 

  ي ضوء تعالیم الإسلام السامیة الراقیة .بین المادة والروح ، وترتقي بالإنسانیة ف

                                           
  .١٩-١٨) المرجع السابق ص ١(
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١٨١٤  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 الخــاتـمـــــة

  .سبحانه وحده الحمد الله الذي یسر إتمام هذا البحث وتذلیل عقباته فله الحمد والمنة    

  : وقد شملت الخاتمة

 أهم النتائج :

 :مثل القیم التي غرسها النبي  القیم النبویة أساس متین لبناء المجتمعات : -١

ل، التكافل، والتسامح، والصدق والأمانة ، ساهمت في تأسیس مجتمع الأخوة ،العد

 قوي متماسك قائم على الانتماء والمواطنة .

المواطنة  العرقیة : القبلیة أو الانتماءات الانتماء والمواطنة في الإسلام تتجاوز -٢

وفق المنظور النبوي تعتمد على العقیدة والقیم الإنسانیة ، ولیس على الروابط 

 بلیة أو العرقیة .الق

الفقر ،  :مثل تطبیق القیم النبویة یساهم في مواجهة التحدیات المعاصرة : -٣

من خلال ترسیخ قیم  ، العنصریة ، الانقسام الاجتماعي ، والتحولات الثقافیة

 العدالة والتكافل.

المؤاخاة بین  :مثل لبناء مجتمع متماسك : قدمها النبي التي عملیة النماذج ال -٤

العلاقات بین مختلف الفئات في  تي نظمتالمدینة ال صحیفةرین والأنصار، المهاج

  المجتمع .

 ، من خلال التشجیع على العمل والمواطنة :تأثیر القیم النبویة في تعزیز الانتماء  -٥

 الإنتاج ، والتكافل الاجتماعي ، مما یعزز شعور الفرد بالمسؤولیة تجاه مجتمعه .

القیم التي أرساها النبي  تقرار السیاسي والاجتماعي :القیم الأخلاقیة ضمان للاس -٦

. ساعدت على تحقیق الاستقرار داخل الدولة الإسلامیة 

القیم النبویة قابلة  إمكانیة استلهام القیم النبویة في مواجهة التحولات المعاصرة : -٧

 اً جعلها مرجع، مما ی ؛ فعبقریتها تجاوزت الزمان والمكانللتكیف مع جمیع العصور

   ولات المعاصرة .تحالللتعامل مع  اً عملی
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١٨١٥  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  أهم التوصيات :

 ،تعزیز فهم الأجیال الجدیدة للقیم النبویةل : إبراز القیم النبویة في المناهج الدراسیة -١

 ودورها في بناء المجتمعات المتماسكة .

لتوضیح كیف یمكن لهذه  : التركیز على القیم النبویة في الخطاب الإعلامي والدیني -٢

 یم أن تواجه التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة .الق

تبني سیاسات تقوم على العدل، ل : استلهام النماذج النبویة في السیاسات العامة -٣

 . الإسلامیة الدولة بناء في والشفافیة، كما فعل النبي  ،التكافل

ى المشاركة تشجیع الأفراد والمؤسسات علل : تعزیز الوعي بالمسؤولیة الاجتماعیة -٤

 إلى القیم النبویة . الفعالة في تحقیق التكافل الاجتماعي استناداً 

دراسة كیفیة تطبیقها في مواجهة ل : إنشاء مراكز بحثیة لدراسة القیم النبویة -٥

 ر، البطالة .التمییز، والفقوالعنصریة ، التطرف،  :مثل ،التحدیات المعاصرة

تقدیمها كنماذج قابلة ل : یم النبویةتعزیز دور العلماء والمفكرین في نشر الق -٦

 جوانب الحیاة العملیة .مختلف  للتطبیق في

 ،ط الضوء على عبقریة القیم النبویةیتسلل : تنظیم ورش عمل ومؤتمرات دولیة -٧

 .المعاصرة  ودورها في بناء المجتمعات المستدامة وسط التحولات العالمیة

ل ، وذا ا  رك أن  ل اأ، م، ورا و    

   درك واذ و  إ  

  وا اوق وادي إ واء ال
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١٨١٦  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

  مصــــــارد ومــــراجــــــع البحـــث

 من أنزله
َّ
: القرأن الكريم جل

ً
  أولا

  ثانيا: المصادر والمراجع العربية

المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في الأحادیث المختارة أو المستخرج من الأحادیث 

لضیاء الدین أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى:  -صحیحیهما

ط/دار خضر -ت/معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد االله بن دهیش-هـ)٦٤٣

  م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠لبنان الثالثة،  –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

لمحمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله (المتوفى:  -فردالأدب الم

بیروت ،الثالثة،  –ط/دار البشائر الإسلامیة  -ت/ محمد فؤاد عبد الباقي -هـ)٢٥٦

١٩٨٩ – ١٤٠٩  

لأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد  -أسد الغابة

بیروت،  –ط/ دار الفكر -هـ)٦٣٠زري، عز الدین ابن الأثیر (المتوفى: الشیباني الج

 م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩

أبي عبد االله البغدادي الحسین بن إسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن  -أمالي المحاملي

هـ) ،روایة: ابن مهدي الفارسي، ٣٣٠سعید بن أبان الضبي المحاملي (المتوفى: 

هـ)،ت، حمدي عبد ٤١٦ بن مهدي الفارسي (عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله

  م. ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ط/ دار النوادر، الأولى، -المجید السلفي

  م١٩٩٧ط/ دار نهضة مصر ، –الانتماء الثقافي ، محمد عمارة 

الانتماء في ظـل التـشریع الإسـلامي، عبـد ااالله النجـار، المؤسـسة العربیـة الحدیثـة، 

  هـ.١٤١١القـاهرة، ط الأولى، 

الانتماء في ظـل التـشریع الإسـلامي، عبـد ااالله النجـار، المؤسـسة العربیـة الحدیثـة، 

  هـ .١٤١١القـاهرة، ط الأولى، 

لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر التمیمي -بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث

أبو  هـ) المنتقي:٢٨٢البغدادي الخصیب المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى: 

الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي بكر الهیثمي (المتوفى: 
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١٨١٧  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

ط/ مركز خدمة السنة والسیرة  -هـ) .ت/ د. حسین أحمد صالح الباكري ٨٠٧

  م. ١٩٩٢ –ه ١٤١٣المدینة المنورة، الأولى،  -النبویة 

لضحاك، لمحمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن ا -سنن الترمذي -الجامع الكبیر

ط/ دار  -ت/ بشار عواد معروف   -هـ)٢٧٩عیسى (المتوفى:  -الترمذي، أبو 

 م.١٩٩٨بیروت ،  –الغرب الإسلامي 

ط/  -حسین حسینى معدى  -الرسول صلى االله علیه وآله وسلم في عیون غربیة منصفة

  هـ١٤١٩ –دمشق، الأولى  –دار الكتاب العربى 

ت/سالم -هـ)٢٩٤الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى:  لأبي عبد االله محمد بن نصر بن -السنة

  ه١٤٠٨بیروت،الأولى،  –أحمد السلفي ط/مؤسسة الكتب الثقافیة 

أبو عبد االله محمد بن یزید  -وماجة اسم أبیه یزید  -لابن ماجة  -سنن ابن ماجه 

ت/ شعیب الأرنؤوط ، عادل مرشد، محمَّد كامل قره بللي عَبد اللّطیف -القزویني 

 م. ٢٠٠٩هـ /  ١٤٣٠ط/ الأولى، -ط/ دار الرسالة العالمیة - حرز االله

لأبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  -سنن أبي داود

ط/دار الرسالة -محَمَّد كامِل قره بللي -ت/ شعَیب الأرنؤوط  -الأزدي السِّجِسْتاني

  م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠العالمیة، الأولى، 

 - بیروت –ط/دار الكتاب العربي -لعبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي - سنن الدارمي

  . ١٤٠٧الأولى ، 

لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  - السنن الكبرى

ط/دار الكتب العلمیة،  –ت/محمد عبد القادر عطا  -هـ)٤٥٨البیهقي (المتوفى: 

 م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤ثة، لبنان،الثال –بیروت 

لعبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، -السیرة النبویة لابن هشام

ت/ مصطفى السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ -هـ)٢١٣جمال الدین (المتوفى: 

  م ١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥ط/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الثانیة، -الشلبي

لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  -ة وأخبار الخلفاءالسیرة النبوی

صحّحه، وعلق علیه  - هـ)٣٥٤التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 
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١٨١٨  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 -بیروت، الثالثة  –الكتب الثقافیة  -الحافظ السید عزیز بك وجماعة من العلماء

  هـ ١٤١٧

ناء سلیمان ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط الأولى سیكولوجیة الحب والانتماء ، دكتورة س

  م .٢٠١٣

سیكولوجیة الحب والانتماء ، دكتورة سناء سلیمان ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط الأولى 

  م .٢٠١٣

 -هـ)٣٦٠لأبي بكر محمد بن الحسین بن عبد االله الآجُرِّيُّ البغدادي (المتوفى: - الشریعة

الریاض /  -ط/ دار الوطن -یمان الدمیجيت/ الدكتور عبد االله بن عمر بن سل

  م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠السعودیة،الثانیة، 

لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  -صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان 

ت/ شعیب الأرنؤوط -هـ)٣٥٤مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 

  ١٩٩٣ - ١٤١٤ة، بیروت ،الثانی–ط/مؤسسة الرسالة –

لَميُّ أستاذ  - صَحِیحُ الأثَر وجَمَیلُ العبر من سیرة خیر البشر  لـ د. محمد بن صامل السُّ

اص الأستاذ المشارك في  التاریخ الإسلامي المشارك ،د. عبد الرحمن بن جمیل قصَّ

د. خالد -قسم الدعوة،د. سعد بن موسى الموسى أستاذ التاریخ الإسلامي المشارك 

جدة  –ط/ مكتبة روائع المملكة  -مد الغیث أستاذ التاریخ الإسلامي المساعدبن مح

  م٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١، الأولى،

 - القاضي:حسین بن محمد المهدي  -صید الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال

مراجعة/ الأستاذ العلامة عبد الحمید  - عضو المحكمة العلیا للجمهوریة الیمنیة

  م ٢٠٠٩ط /دار الكتاب ، -محمد المهدي 

 - للقاضي/حسین بن محمد المهدي  -صید الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال

مرجعة/ الأستاذ العلامة عبد الحمید  -عضو المحكمة العلیا للجمهوریة الیمنیة

  م٢٠٠٩ط/ وزارة الثقافة، بدار الكتاب ، لسنة-محمد المهدي 

لَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  انتخاب: صدر الدین، -الطیوریات أبو طاهر السِّ

من أصول: أبو الحسین المبارك بن  - هـ)٥٧٦إبراهیم سِلَفَه الأصبهاني (المتوفى: 

ت/ دسمان یحیى معالي،  -هـ)٥٠٠عبد الجبار الصیرفي الطیوري (المتوفى: 
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١٨١٩  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 - هـ  ١٤٢٥ط/مكتبة أضواء السلف، الریاض، الأولى،  -عباس صخر الحسن

  م ٢٠٠٤

 -  ٢علي الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة القومیة، مجلة المستقبل العربي، عدد 

 م.٢٠٠١

لمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن  -عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر

ت/ إبراهیم  -هـ)٧٣٤سید الناس، الیعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدین (المتوفى: 

  .١٤١٤/١٩٩٣بیروت، الأولى،  –ط/دار القلم  -نمحمد رمضا

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  -فتح الباري شرح صحیح البخاري

  ه ١٣٧٩بیروت،  -ط/دار المعرفة  - ت/ محمد فؤاد عبد الباقي -الشافعي

ط/ دار الشروق  -للأستاذ الدكتور موسى شاهین لاشین -فتح المنعم شرح صحیح مسلم

  م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣،الأولى

مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:  -القاموس المحیط

ت/مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم  -هـ)٨١٧

لبنان،  –ط/مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  –العرقسُوسي 

  م . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الثامنة، 

المكتب  –ترجمة أنیس منصور  –مایكل هارت  –الدون مائة أعظمهم محمد كتاب الخ

 المصري الحدیث 

 - ت/ عبدالفتاح أبو غدة-لأحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي -المجتبى من السنن 

  م.١٩٨٦ه/  ١٤٠٦الثانیة ،  ط/ مكتب المطبوعات الإسلامیة ، حلب،

  م١٩٨٩عاصرة، بیروت،، مكتبة لبنان، محمد العدناني، معجم الأغلاط اللغویة الم

لأبي داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي البصرى  -مسند أبي داود الطیالسي

 –ط/ دار هجر  -ت/ الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي -هـ)٢٠٤(المتوفى: 

  م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩مصر،الأولى، 

محمد بن حنبل بن هلال بن أسد لأبي عبد االله أحمد بن  - مسند الإمام أحمد بن حنبل

ط/ مؤسسة الرسالة ،  -عادل مرشد، وآخرون -ت/شعیب الأرنؤوط  -الشیباني 

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، 
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١٨٢٠  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

لأبي عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح -مسند الإمام عبد االله بن المبارك

- ي السامرائيت/ صبحي البدر  -هـ)١٨١الحنظلي، التركي ثم المرْوزي (المتوفى: 

  هـ. ١٤٠٧الریاض، الأولى،  –ط/ مكتبة المعارف 

لأبي عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح -مسند الإمام عبد االله بن المبارك

- ت/ صبحي البدري السامرائي-هـ)١٨١الحنظلي، التركي ثم المرْوزي (المتوفى: 

  هـ ١٤٠٧الریاض،الأولى،  –ط/مكتبة المعارف 

لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن  - لمنشور باسم البحر الزخارمسند البزار ا

ت/ محفوظ الرحمن زین االله، (حقق  -خلاد بن عبید االله العتكي المعروف بالبزار 

) ، وصبري ١٧إلى  ١٠) ، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٩إلى  ١الأجزاء من 

المدینة  -علوم والحكم ط/ مكتبة ال –) ١٨عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 

 م).٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨المنورة ، الأولى، (بدأت 

لأبي بكر عبد االله بن الزبیر بن عیسى بن عبید االله القرشي الأسدي  - مسند الحمیدي

ط/ دار السقا،  -ت/حسن سلیم أسد الدَّاراَنيّ  -هـ)٢١٩الحمیدي المكي (المتوفى: 

 م ١٩٩٦سوریا، الأولى،  –دمشق 

حیح المُخَرّج عَلى صَحِیح مُسلم المسنَد لأبي عَوانة یَعقُوب بن إسحَاق الإسفرَایینيّ  -الصَّ

/ عَبَّاس بن صفاخان بن شهَاب الدّین،الْجُزْء ٢، ١هـ)تحقیق:الْجُزْء  ٣١٦(المتوفى 

/ الدّكتور مُحَمَّد محمدي مُحَمَّد ٦، ٥/ الدّكتور بَابا إِبْرَاهِیم الكمیروني،الْجُزْء ٤، ٣

/ الدّكتور بشیر ٨/ الدّكتور عبد االله بن مُحَمَّد مدنِي بن حَافظ،الْجُزْء ٧یل،الْجُزْء جم

بن عَليّ بن عمر، الدّكتور رَبَاح بن رُضیمَان الْعَنزي، الدّكتور عبد االله بن مُحَمَّد 

/ الدّكتور ١١/ سَراج الحقّ بن محمّد هَاشِم،الْجُزْء ١٠، ٩مدنِي بن حَافظ،الْجُزْء 

/ الدّكتور عبد الْكَرِیم بن ١٢مَّد بن عبد االله بن عَطاء االله عَطِیَّة االله،الْجُزْء مُحَ 

/ الدّكتور ١٤/ الدّكتور سَالم بن عمر با عبد االله،الْجُزْء ١٣إِبْرَاهِیم آل غضیة،الْجُزْء 

جُزْء / الدّكتور هاني بن أَحْمد بن عمر فَقِیه،الْ ١٥رَبَاح بنن رُضیمَان الْعَنزي،الْجُزْء 

/ الدّكتور أحمَد بن حَسَن ١٨، ١٧/ الدّكتور عمر مصلح الْحُسَیْنِیالْجُزْء ١٦

/ الدّكتور عَبد االله بن محمّد بن سعُود آل مسَاعِد، تنسیق ٢٠، ١٩الْحَارِثِيّ،الْجُزْء 

امِعَة وإخراج: فَرِیق مِن البَاحِثین بكلیَّةِ الحَدیثِ الشَّریفِ وَالدّرَاسَاتِ الإسلامیَّة بالجَ 



 نسانیة في التراث العربي والإسلامي)المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإ
  

 

   

 

 
١٨٢١  

  

  في بناء مجتمع الانتماء والمواطنة وسط التحولات المعاصرة عبقریة القیم النبویة

 -هـ  ١٤٣٥طالجَامِعَة الإسلامیَّة، المملَكة الْعَرَبیَّة السَّعُودیة، الأوُلى،  -الإسلامیَّة

  م٢٠١٤

لأبي سعید بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم -معجم ابن الأعرابي

- هـ)،ت/عبد المحسن بن إبراهیم بن أحمد الحسیني٣٤٠البصري الصوفي(المتوفى: 

  م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ر ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، الأولى، ط/ دا

لثقة الدین، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر  -معجم الشیوخ

دمشق، الأولى  –ط/دار البشائر  -هـ)ت/ الدكتورة وفاء تقي الدین٥٧١(المتوفى: 

  م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١

لـ (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد  -للغة العربیة بالقاهرةمجمع ا -المعجم الوسیط

  ط/ دار الدعوة -عبد القادر / محمد النجار)

معرفة السنن والآثار أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو 

جامعة الدراسات  -ت/عبد المعطي أمین قلعجي  –هـ) ٤٥٨بكر البیهقي (المتوفى: 

 - بیروت)، دار الوعي (حلب -باكستان)، دار قتیبة (دمشق  -الإسلامیة (كراتشي 

  م١٩٩١ -هـ ١٤١٢القاهرة)، الأولى،  - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة 

لسلیمان بن أحمد بن  - مكارم الأخلاق للطبراني (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنیا)

هـ) ت/ أحمد ٣٦٠م الطبراني (المتوفى:أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاس

  م. ١٩٨٩- هـ ١٤٠٩لبنان، الأولى،  –ط/دار الكتب العلمیة، بیروت -شمس الدین

لأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  -المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج

  ١٣٩٢بیروت،الثانیة،  –ط/دار إحیاء التراث العربي -هـ)٦٧٦(المتوفى: 

ل مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد -ریب الحدیث والأثرالنهایة في غ

 - هـ)٦٠٦بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (المتوفى: 

هـ ١٣٩٩بیروت،  -محمود محمد الطناحي المكتبة العلمیة  - ت/طاهر أحمد الزاوى 

 م.١٩٧٩ -

: المراجع الأجنبية:
ً
  ثالثا

George Bernard Shaw, "The Genuine Islam", Vol. 1, No. 8, 1936. 
Washington Irving, "Mahomet and His Successors", New York: Putnam, 1850, 


